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  الإهداء

  

  ...غ الرسالة وأدى الأمانة من بلّ  إلى
  ... ىالمصطف مامإلى منارة العلم والإ

  وسلم صلى الله علیھ رسولنا الكریم سیدنا محمد ... إلى سید الخلق يمإلى الأ
 

  ... ا روانيینبوع العطاء الذي دائمً إلى 
  ...ي إلى معنى الحب والحنان والتفان

  ... إلى من كان دعائھا سر نجاحي وحنانھا بلسم جراحي
  حبیبةأمي ال... إلى كل من في الوجود بعد الله ورسولھ 

  
  ... سمھ بكل افتخارامن أحمل  إلى

  ... يوھناء تيراح في سبیلإلى من سعى وشقى 
 والدي العزیز...  وتأني وصبربحكمة  سلم الحیاة علمني أن أرتقيإلى من 

  
  ...ي لى الروح التي سكنت روحإ

  ... الجسد الذي شاركتھ فراشيإلى 
  زوجي الغالي شریك حیاتي...  إلى القلب الذي ینبض في كیاني

  
  ... السعادة في حیاتيإلى سر 

  ...من جسدي وأمست قطعة من فؤادي اإلى من كانت جزءً 
  ابنتي لین... ھا تشغلني ولھوھا یطربني كتإلى من ضح

  
  ... جسدي الثانيإلى 

  ...لا نھائي حد لھاإلى من بوجودھا أكتسب قوة ومحبة 
 الغالیةأختي ...  تيحیا معانيإلى من عرفت معھا 

  
  ... إلى سندي وقوتي وملاذي بعد الله
  إخوتي...  ویلھج بذكراھم فؤادي إلى من حبھم یجري في عروقي

  
  ... الأخوات اللواتي لم تلدھن أميإلى 

  ...إلى ینابیع الصدق الصافي 
  صدیقاتي... الحیاة الحلوة والحزینة سرت  في دروب نسعدت، وبرفقتھ نإلى من معھ

  
 أساتذتي الأفاضل....  أصبح سنا برقھ یضيء الطریق أمامي  اإلى كل من علمني حرفً 

 
  إلى من كانوا ملاذي وملجئي

  إلى من یجمع بین سعادتي وحزني 
  ولن یعرفوني.......... إلى من لم أعرفھم 

  إذا ذكروني...........إلى من أتمنى أن أذكرھم 
 في عیوني............إلى من أتمنى أن تبقى صورھم 

  
  من المولى عز وجل أن یجد القبول والنجاح  ةھدي ھذا البحث المتواضع راجیإلیكم جمیعاً أ
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  وتقديرشكر 

  

  

  

  

  وخالقي على ما أودعتھ فيّ من عقل یفكر وقلب یستشعرالحمد والشكر لك یا ربي 

  لك إلھي ومولاي حمدي وشكري كما ینبغي لجلال وجھك وعظیم سلطانكو

وأخیراً    فالحمد والشكر لك أولاً 

  

  في الحیاة وطي صفحة المرحلة الراھنة مضيالقبل و

  

  وبأسمى آیات الاحترام والتقدیرأتقدم بالشكر الجزیل والمتواصل، 

إلى معلمي الفاضل الدكتور رائد بدر على ما منحني إیاه من تشجیع وتحفیز لأصل لما وصلت 

  .اإلیھ، مع عمیق امتناني لكل جھوده التي لم یبخل بھا في الإشراف على ھذه الرسالة ومتابعتھ

  

يّ الفاضلین الدكتور عبد الرحمن إب راھیم والدكتور روجر ھیكوك على والشكر موصول إلى أستاذَ

  .ملاحظاتھما القیمة

  

  .یتي أمي الحبیبة التي دققت لي ھذه الرسالةلمعلمتي ومربوكل الشكر 

  

  .علیھ الآن من ساعدني ودعمني لتكون ھذه الرسالة عما ھيكل تقدیري لمع 
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  :الفهرس
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  :1قائمة المصطلحات التعریفیة

  

هو عنصر معدني مشع وثقیل، یوجد في الیورانیوم الخام، عدده الذري   :البلوتونیوم
 خلال معالجة ، ویمكن انتاجه صناعیًا من(Pu)، ورمزه (94)

  .(U238)الیورانیوم 

هو مركب صلب بلوري أخضر اللون من مركبات الیورانیوم، صیغته   :الیورانیوم تترافلورید
، وهو مركب وسیط في عملیة تحویل هكسافلورید (UF4)الكیمیائیة 
معدن أو  )U3O8 , UO2(إلى أكاسید الیورانیوم  (UF6)الیورانیوم 

  .(U)الیورانیوم 

، ینتج من تفاعل (UO2)هو من مركبات الیورانیوم، صیغته الكیمیائیة   :ثاني أكسید الیورانیوم
  .ثالث أكسید الیورانیوم مع الهیدروجین

یدور بداخله أسطوانة غلاف أسطواني مفرغ من الهواء عبارة عن   :جهاز الطرد المركزي

تقریباً بدون أي نوع من الاحتكاك  هذه الأسطوانة تدور، و بسرعة كبیرة

قوي من  كهربائي مثبت في أسفل الجهاز ومغناطیسبواسطة محرك 
  .الأعلى لیقوم بعملیة تخصیب الیورانیوم

هو منشأة أو منشآت یتم بها عملیة أو أكثر من عملیات تخصیب   :حقل لتخصیب الیورانیوم
  .الیورانیوم

لى حالة غازیة إصفر من الحالة الصلبة الكعك الأهي عملیة تحویل   :عملیة تحویل الیورانیوم

وذلك بهدف التحكم بجزیئیات ) تترافلورید أو هكسافلورید الیورانیوم(

  .المركزي الطرد جهازالغاز في التلاؤم مع عمل 

                                                
1 Fatima Itawi, trans. 2011. “Glossary of Uranium Mining Terms.” Uranium Miner. (accessed April 1, 

2011); Fatima Itawi, trans. 2011.  The Free Dictionary Website. (accessed April 1, 2011). 
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 الیورانیومعزل نظائر عناصر كیمیائیة محددة من عنصر هي عملیة   :عملیة تخصیب الیورانیوم
مشبعة لغرض زیادة تركیز نظائر أخرى للحصول على مادة تعتبر 

 الیورانیومعلى سبیل المثال عزل نظائر معینة من  ،بالنظیر المطلوب
  .الطبیعي للحصول على الیورانیوم المخصب

الیورانیوم الخام المستخرج لفصل عنصر الیورانیوم هي عملیة تجهیز   :عملیة طحن الیورانیوم
  .عن المواد الأخرى غیر المرغوب فیها والموجودة في الخام

أكسید الیورانیوم، وصیغته الكیمیائیة عن  ةمسحوق أصفر عبار وهو    :الكعك الأصفر

(U3O8)وینتج من طحن الیورانیوم الخام ،.  

ل من الهیدروجین یسمى دیوتریوم رمزه ماء یحتوي على نظیر ثقیهو   :الماء الثقیل
 وصیغته الكیمیائیة. بدلاً من الهیدروجین العادي (D)  الكیمیائي
(D2O) ضعف كتلة ذرة الهیدروجین  حوالي وتبلغ كتلة ذرة الدیوتریوم

  .ویسمى الماء الثقیل أیضًا أكسید الدیوتریوم ،العادي

یدروجین وذرة أكسجین، هي المكون من ذرتهو الماء العادي،   :الماء الخفیف

  .(H2o)وصیغته الكیمیائیة 

عدد ( العدد الذريلذرتها نفس  العنصر الكیمیائيهي أشكال من   :النظائر
ولا . )عدد النیوترونات( الذریةالكتلة ، ولكنها تختلف في )البروتونات

تختلف الخواص الكیمیائیة للذرة ونظیرها، أما الخواص الفیزیائیة فهي 

  .اا كبیرً تختلف لكلاهما اختلافً 

هو مركب صلب أبیض اللون یتم الحصول علیه من معالجة الكعك   :هكسافلورید الیورانیوم
 .(UF6)الأصفر، وصیغته الكیمیائیة 

تم استخراج توي على معدن الیورانیوم، والذي یعبارة عن صخر یح  :الیورانیوم الخام
  .الیورانیوم الطبیعي منه
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، في الطبیعةوجد كالتي تنظائر نسبة بیشیر إلى الیورانیوم المخصب   :الیورانیوم الطبیعي
٪ من 99.3، (U235)٪ من الیورانیوم 0.7یحتوي على حیث 

  .(U238)الیورانیوم 

إلى  (U235)هو الیورانیوم الطبیعي الذي تمت به زیادة تركیز النظیر   :الیورانیوم المخصب

 .(0.711)أكثر من 

أكثر  (U235)ھو الیورانیوم المخصب الذي یكون بھ تركیز النظیر المشع   :الیورانیوم عالي التخصیب
  %.20من 

أقل  (U235)مشع ھو الیورانیوم المخصب الذي یكون بھ تركیز النظیر ال  :الیورانیوم منخفض التخصیب
  %.20من 

، وله نظیرین مشعین هما )92(هو عنصر فلزي مشع، عدده الذري   :الیورانیوم
(U235)  و(U238).  
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  :الملخص باللغة العربیة

  

العلاقات في المثلث الأوراسي؛ هو عنوان رسالة تتناول " النووي الإیراني المثلث الأوراسي والبرنامج"

یران، وأثرها على    .البرنامج النووي الإیراني، مقسمة إلى أربعة فصولالصین وروسیا وإ

یتناول الفصل الأول لمحة تاریخیة حول البرنامج النووي الإیراني، حیث شهد تغیرات عدیدة منذ نشأته في 

البرنامج فترتین محتلفتین تمامًا، كانت الثورة الإسلامیة وقد عایش هذا . الماضي وحتى الیوممنتصف القرن 

، وذلك بمساعدة ودعم 1953هو المؤسس له في العام  "محمد رضا بهلوي"هي الفاصل بینهما، فكان الشاه  

. للحكم، انقلب هذا الدعم إلى عداء" آیة االله الخمیني"ولكن، وعندما وصل الإمام . أمریكیین واسعي النطاق

بعد الثورة، شهد هذا البرنامج ثلاث مراحل، حیث كانت هناك مرحلة توقف استمرت خمس سنوات،  وفي مرحلة

وقد تباین  .1989عام  ، ومن ثم مرحلة الاندفاع المكثف"علي خامنئي"تبعتها مرحلة العودة في عهد الرئیس 

ل الثورة إلى تشكیك ورفض رد الفعل الدولي على هذا البرنامج بین الفترتین، حیث تحول الدعم الذي ناله قب

ومنذ ذلك الحین . 2002بعدها، خاصة بعد إعلان المعارضة الإیرانیة عن وجود مواقع نوویة سریة في العام 

في مجلس الأمن  ولوكالة الدولیة للطاقة الذریة، أوالقضیة الإیرانیة تتصدر أحادیث الأروقة الدولیة، سواء في ا

  .من تمسك إیران بالطابع السلمي لبرنامجها النوويالتابع للأمم المتحدة، على الرغم 

على تاریخ  أما الفصل الثاني فیتحدث عن الموقف الصیني من الملف النووي الإیراني، حیث یلقي الضوء

ومع . والتي اتسمت منذ القدم بالصداقة والتعاون، واستمرت كذلك بعد الثورة الإسلامیة ،العلاقات بین البلدین

یران تمامًا، بل فتح أفاقًا 1995انفكاك بكین الجزئي عام كان ذلك، فقد  ، ولكنه لم یجمد العلاقات بین الصین وإ

وكبدیل للمساعدات التي كانت تقدمها بكین لطهران في المجال النووي، اتجه التعاون . جدیدة للتعاون بینهما

ولم یتوقف الدعم الصیني عند هذا  .نحو مجال البتروكیماویات، ومجالي الطاقة والاقتصاد، والمجال العسكري

الحد، فقد كانت الصین من أبرز الدول الداعمة للملف النووي الإیراني، والمتمسكة بطابعه السلمي، ولذلك فإنها 
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لدوافع ویأتي هذا الموقف الصیني نتیجة . تعارض تشدید العقوبات ضد إیران، مع أنها صوتت لصالحها كلها

ة، وسیاسیة، واستراتیجیة تحرك الصین في المسار الذي تنحوه تجاه البرنامج عدیدة، فهناك دوافع اقتصادی

وبالتالي فإن الموقف الصیني إزاء الملف النووي . النووي الإیراني، مع عدم إغفال التحدیات التي تعترض ذلك

  .الإیراني هو مزیج من دوافع وتحدیات

یراني، فیبدأ بتحلیل الروسي من الملف النووي الإبة إلى الفصل الثالث، فهو یتطرق إلى الموقف نسوبال

وقد أدى . ى التعاون بعد انهیار الاتحاد السوفییتيت بین العداء والتنافس إلن البلدین، والتي تراوحالعلاقات بی

هذا التحسن في العلاقات بین موسكو وطهران إلى فتح مجالات عدیدة للتعاون بینهما، وأهمها تعاونهما في 

وفیما یتعلق بالجانب الدبلوماسي، فقد كانت روسیا . نووي، والمجال العسكري، وقطاع البتروكیماویاتالمجال ال

ومع . داعمة لإیران وملفها النووي، متمسكة بطابعه السلمي، ولكن مواقفها بدأت بالتراجع في الآونة الأخیرة

یعود للمصالح الروسیة في إیران، ذلك، فهي ترفض اللجوء إلى الحل العسكري وسیلة لإنهاء الأزمة، وهذا 

والتي تتنوع بین مصالح اقتصادیة، وجیوسیاسیة، واستراتیجیة، وهذه كلها تحدد التوجهات الروسیة تجاه إیران 

  .التي تعترضها تحدیاتالعقبات و الوبرنامجها النووي، مع تأثرها ب

؟ "المحور الأوراسي"إلى أین في أفق  البرنامج النووي الإیراني: وفي النهایة، یطرح الفصل الرابع التساؤل

یران، كما یحلل العلاقات ": المثلث الأوراسي"حیث یحاول هذا الفصل تحلیل العلاقات في  الصین وروسیا وإ

یران، ومستقبل كل منها یران، وروسیا وإ وفي ضوء ذلك، یحاول تحلیل . الثنائیة بین الصین وروسیا، والصین وإ

: وهذه السیناریوهات تتلخص بـ. ة البرنامج النووي الإیراني، ومدى احتمالیة كل منهاالسیناریوهات المحتملة لأزم

نقلاب على نظام الحكم في ري، والسعي لتشدید العقوبات، والاء إلى الخیار العسكو التمسك بالحل السلمي، واللج

سیسلكه البرنامج النووي م هذا الفصل، والرسالة بشكل عام، بتساؤلات حول المسار الذي وأخیرًا، یخت. إیران

  ".المحور الأوراسي"الإیراني في ظل هذا 
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Abstract: 

'The Eurasian Triangle and the Iranian Nuclear Program' is a title of a thesis that 
deals with the relations between the Eurasian Triangle; China, Russia and Iran, and their 
impact on the Iranian nuclear program. This thesis is divided into four chapters. 

The first chapter gives background information on the Iranian nuclear program. 
From the date of its building in the mid of the last century up to now, this program has 
faced many changes. It has encountered completely two different periods, which are 

separated by the Islamic Revolution. Shah 'Mohammad Reza Pahlavi' is considered the 
founder of this program in 1953, with a wide scope of support and cooperation from the 
United States. However, when Imam 'Ayattollah Al-Khumani' has became in power, this 
support and cooperation have turned into aggression. In this period, the Iranian program 

went through three phases: cessation phase lasted for five years, revival phase during the 
presidency of "Ali Khatami", and extensive development in 1989. During these periods, the 
international reaction differed, since the support that the program had in the first period 

has changed to suspicion and refusal in the second, especially after the Iranian opposition 
has revealed the existence of secret nuclear institution in 2002. Since then, the Iranian 
issue is one of the most discussed issues in the international meetings and institutions, 
whether in the International Atomic Energy Agency, or in the Security Council, despite the 

Iranian persistence on the peaceful purposes of its nuclear program. 

Chapter two discusses the Chinese position towards the Iranian nuclear issue. It 
covers the historical relationship between China and Iran, which is characterized by 

friendship and cooperation, that continued after the Islamic Revolution. However, China 
has partially detached from the Iranian nuclear program in 1995, but this did not freeze 
the relations between the two countries. New areas of cooperation have been opened as 
a substitute for the Chinese support to the nuclear sector in Iran. These areas include 

cooperation in the petrochemical sector, energy and economy sector, and military sector. 
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Moreover, China diplomatically supports the Iranian nuclear program, believing in its 
peaceful nature. Therefore, it refuses imposing tough sanctions on Iran, although it voted 
in favor of all UNSC decisions. This position comes as a result of many motives - which 

include economical motives, political motives, and strategic motives - without ignoring the 
challenges that face them. Consequently, the Chinese position towards the Iranian nuclear 
program is a mixture of motives and challenges. 

The Russian position towards the Iranian nuclear program is discussed in Chapter 
three, which begins by analyzing the relations between these two countries that have 
changed from hostility and competition into cooperation after the fall of the Soviet Union. 

The improvement in the relations between Russia and Iran has opened the chance for 
cooperation in various sectors including nuclear sector, military sector, and petrochemicals 
sector. Diplomatically, Russia supported the Iranian nuclear program, and believed in its 
peaceful nature. However, and although it refuses using power against Iran as a way to 

solve the issue, the Russian position started to change recently because of the its 
interests in Iran that include economical interests, geopolitical interests, and strategic 
interests, in addition to the obstacles and challenges that Russian - Iranian relations face. 

At the end of this thesis, the fourth chapter puts the question: what is the future of 
the Iranian nuclear program in the view of the 'Eurasian Axis'? This chapter tries to 
analyze the relations of the 'Eurasian Triangle': China, Russia, and Iran, besides analyzing 
the bilateral relations between china - Russia, China - Iran, and Russia - Iran, and their 

future. In light of this, the final chapter tries to figure out the potential scenarios of the 
Iranian nuclear issue, and the probability of each of them. These scenarios are: holding to 
the peaceful solution, referring to the military option, trying to impose tougher sanctions, 

and turning over the Iranian political system. Finally, this chapter, and the thesis in 
general, ends with questions about the track that the Iranian nuclear program will go 
through in light of this 'Eurasian Axis' 
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  المقدمة

  

متطلبات درجة الماجستیر في الدراسات الدولیة من كلیة الدراسات ل ستكمالاً االمقدم  البحث اتناول هذی

یران، وأثرها على العلیا في جامعة بیرزیت  العلاقات في المثلث الأوراسي الذي یكون من الصین وروسیا وإ

 تجاه الملف النووي الإیراني، اروسیموقف كل من الصین و  دراسةالبحث سیحاول ف. الملف النووي الإیراني

أن یدخل ولأن الموضوع واسع جدًا ومن الممكن . التعمق في ماهیة هذه المواقف وما وراءها من دوافع وغایاتو 

قتصر على دراسة كل من الموقف الصیني والموقف الروسي مع القیام الباحث في متاهة، فإن هذا البحث سی

الإیرانیة فیما یتعلق  -   وبالتالي فإن حدود هذا البحث ستكون العلاقات الصینیة. بتحلیلات ومقارنات للمواقف

وهذه الحدود ستكون الإطار العام . الإیرانیة بنفس الخصوص -  بالملف النووي الإیراني، والعلاقات الروسیة

  .یسیر البحث تباعًا لهسالذي 

لإیراني لیكون موضوع البحث لأهمیته وكثرة الجدل الدائر حوله، فالملف وقد تم اختیار الملف النووي ا

النووي الإیراني من أكثر المواضیع المطروحة حالیًا سخونة على الساحة الدولیة، والموقفان الصیني والروسي 

لطاقة النوویة المؤیدان لهذا الملف یثیران العدید من التساؤلات، خاصة وأن غالبیة المجتمع الدولي متخوفة من ا

  .التي تسعى إیران لامتلاكها، وما یشعلها من تصریحات أحمدي نجاد المتوعدة بالمزید

الموقف الصیني ثابت في تأییده لإیران، بینما بدأت مواقف روسیا بالتذبذب، وهذا ناجم عن الدوافع التي ف

وبالتالي، فإن . للتخلي عن إیران تختبئ وراء هذین الموقفین، والثمن الذي من الممكن أن تقبل به الدولتان

الهدف من البحث هو الوقوف على حقیقة الموقفین الصیني والروسي وما وراءهما من أسباب ودوافع، بحیث 

یران، ومدى عمقها وقوتها،  ومن هنا تنبع یقف على حقیقة العلاقات التي تربط بین كل من الصین وروسیا وإ

ف دولتین مؤیدتین للملف النووي الإیراني، بینما تركز معظم الأبحاث قاأهمیة البحث، حیث أنه یقارن بین مو 

  .على مقارنة المواقف المعارضة بالمؤیدة
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یحاول هذا البحث تعقب التدرج في المواقف تجاه البرنامج النووي الإیراني،  فقد نشأ بادئ الأمر وس

، ما لبثت أن انقلبت بعد )1953 العاموبالتحدید في (بمساعدة ودعم أمریكیین في خمسینات القرن الماضي 

قیام الثورة الإسلامیة بصورة تامة لتصبح الولایات المتحدة الأمریكیة من أشد المعادین للبرنامج والداعین إلى 

إیقافه، وذلك على الرغم من تأكید الخطاب السیاسي الإیراني على الطابع السلمي للبرنامج، ولكن انعدام ثقة 

ومن هنا سارت معظم دول . یران ونوایاها الكامنة وراء امتلاكها الطاقة النوویة هي المعضلةالمجتمع الدولي بإ

العالم في ركب الولایات المتحدة المطالب بفرض عقوبات على إیران وتشدید الحصار علیها، والدخول في 

عكس التیار المنجرف إلا أن الصین وروسیا سارتا . دوامة من المحادثات والمفاوضات لإیجاد حل لهذا الملف

نما لوجود مصالح مشتركة بین  وراء الرایة الأمریكیة، وأیدتا حق إیران في تخصیب الیورانیوم، لیس حبًا بإیران وإ

كل من الصین وروسیا مع إیران، ففي عالم یخلو من وجود أصدقاء دائمین وأعداء دائمین هناك مصالح دائمة 

ر ثبات الموقف الصیني واستقراره مقابل تذبذب الموقف الروسي هي التي تتحدث، مع الأخذ بعین الاعتبا

  . وتباینه في أیام مدفیدف عنه في أیام بوتین

ولأن لغة المصالح هي اللغة السائدة، فإن التغیر في المواقف معتمد بدرجة كبیرة علیها، فاحتمالیة تغیر 

ا إذا كانت هذه المصالح بالأهمیة والعمق الموقف الصیني أو الروسي أو كلیهما محكوم بمصالح الدولتین، وم

لى أي مدى یمكن أن توافقان ع لى تشدید العقوبات الذي یستوجب على الصین وروسیا التمسك بإیران، وإ

هذا من جهة . ، أم أنهما تریان في إیران مجرد ورقة في لعبتهما السیاسیة على الساحة الدولیةالاقتصادیة علیها

ة إیران، فمدى حاجتها لكل من هاتین الدولتین والأمور التي تعول علیها في الصین وروسیا، أما من جه

علاقاتها معهما كله یلعب دوره في هذا الملف، ناهیك عن أثر الموقف البرازیلي والتركي على الملف، الأمر 

  . 1929لمجلس الأمن بحق إیران رقم  الذي یتجلى في القرار الأخیر
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الدول الفواعل الرئیسة في السیاسة ، حیث تعد 1سیتم من رؤیة واقعیة جدیدةمواقف وبالتالي فإن تحلیل ال

، ولذلك فإنه عند الحدیث عن إیران أو الصین أو روسیا فإنه یتم التعامل معها كدولة، بغض النظر عن الدولیة

والمصلحة  فإن متخذي القرار یفكرون ویتصرفون بما یتلاءمتغیر قادتها وتوجهاتهم، فوفقًا لهذه النظریة، 

م، وبالتالي فإنه وبغض النظر عمن یمسك بزمام الحكم في هذه الدول وغیرها، فإن مصلحة لدولهالوطنیة 

ول إلى الحفاظ على وجودها، وتحقیق أمنها وتهدف كل دولة في المقام الأ .الدولة ثابتة ویتم التصرف بموجبها

وبسبب وجود حالة من الفوضى . الدول الأخرى ني، والدفاع عن مصالحها القومیة، فهي لن تدعم مصالحالوط

ن تثق بنوایا الدول الأخرى، فعلى ه لا یمكن لأي دولة أي، حیث لا یوجد سلطة مركزیة، فإنفي النظام الدول

  . الدولة أن تحمي نفسها بنفسها، كما علیها أن تتوقع الأسوأ وتستعد له

هذه الاحتیاجات، فإنها تسعى  كانیات اللازمة لتحقیقولأن الدول متشابهة في احتیاجاتها، ومتباینة في الام

إلى زیادة هذه الامكانیات عن طریق تحقیق التوازن الداخلي بزیادة قوتها الاقتصادیة والعسكریة، أو عن طریق 

، وذلك كله بهدف التأثیر على میزان القوى، فهذا المیزان لا یكون دائمًا في التوازن الخارجي بالبحث عن حلفاء

ر الدول الكبرى، بل حتى الصغرى تحاول تحقیق ذلك، ولهذا فإن الدول الصغرى تتحالف مع الطرف إطا

  .الضعیف إذا ما امتلكت حریة الاختیار؛ لأن الطرف القوي هو الذي یهدد مصالحها

ومن هذا المنطلق، تشكك الولایات المتحدة الأمریكیة وغیرها من الدول بالنوایا الإیرانیة من برنامجها 

یران النووي، فالثقة معدومة بین الدول، كما  یأتي  -" تحالف"إن صحت تسمیته  -أن تحالف الصین وروسیا وإ

في سیاق تحالف الدول الصغرى، أو الوسطى، ضد القوة الكبرى بهدف التأثیر على میزان القوى وتغییره لصالح 

  .هذه القوى

                                                
  :، انظر(Neo-Realism)ة الجدیدة للمزید حول النظریة الواقعی 1

Kenenth Waltz. 1979. Theory of International Politics. New York: Addison – Wesley. 
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للملف النووي الإیراني من ناحیة الموقف  وباختصار، سیحاول هذا البحث إعطاء نظرة شاملة ومعمقة

الصیني والروسي تجاهه، وما یرافقها من مقارنات وتحلیلات، على أمل أن یكون هذا البحث علمیًا ذا مصداقیة 

  .وأهمیة یضيء الطریق أمام باحثین جدد

وقوف على في المقارنة بین الموقفین الصیني والروسي وال تكمن وفي هذا الإطار، فإن إشكالیة البحث

یران وأثرها على حقیقة ما وراءهما من أسباب ودوافع، و  دراسة عمق العلاقات بین الصین وروسیا وإ

ما : "السؤال الرئیس الذي سیحاول البحث الإجابة علیه هوف. السیناریوهات المحتملة للملف النووي الإیراني

  :لفرعیة للبحث فهي كالتالي، أما الأسئلة ا"موقف الصین وروسیا من الملف النووي الإیراني؟

  الملف النووي الإیراني؟  قضیةما الدور الذي تلعبه كل من الصین وروسیا في  •

 ما الدوافع الكامنة وراء هذه الأدوار؟ •

 ما انعكاسات التباین في موقف الصین وروسیا على الملف النووي الإیراني؟ •

یران؟: "المثلث الأوراسي"ما مدى عمق العلاقات التي تربط بین  •  الصین وروسیا وإ

ما هو الموقف الصیني والموقف الروسي تجاه السیناریوهات المحتملة لأزمة البرنامج النووي  •

 الإیراني؟

 ما نقاط التقاطع والاختلاف في مواقف الدولتین؟ •

  

أما المنهج العلمي الذي سیسیر علیه البحث فهو المنهج المركب، الذي یجمع بین المنهج التاریخي 

فعند استعراض أهم الأحداث التي مرت بإیران وملفها النووي وتطوره سیكون . ي بالإضافة إلى المقارنوالوصف

المنهج التاریخي الأكثر ملائمة، أما عند التطرق إلى موقف الصین وروسیا فهنا سیكون المنهج الوصفي 

مكانیة تغیر  وفي النهایة سیكون اللجوء . هماالتحلیلي، حیث سیتم وصف كل من الموقفین وتحلیلهما وأسبابهما وإ
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موقف الصین  السیناریوهات المحتملة للقضیة الإیرانیة، ومقارنة للمنهج المقارن من أجل عمل مقارنة بین

  .وبناء على ذلك سیكون البحث نوعي. وموقف روسیا والوقوف على تشابههما واختلافهما، وانعكاسات ذلك كله

سیكون الفصل الأول . سیتم تقسیم الدراسة على أربعة فصول في العرض، إضافة إلى المقدمة والخاتمةو 

مقدمة تاریخیة عامة وسریعة عن إیران وملفها النووي، وكیف نشأ ورد الفعل الدولي تجاهه وسیره نحو 

. الملف النووي الإیرانيأما الفصلین الثاني والثالث فسیتناولان موقف كل من الصین وروسیا من . التصعید

إحالة الملف وسیتم بحث الموقفین الصیني والروسي من ناحیة دور كل منهما في المحادثات، وموقفهما من 

فرض عقوبات على إیران، مع الوقوف على الأسباب التي تدفع كل دولة لتبني الإیراني لمجلس الأمن، ومن 

وفي نهایة العرض، سیكون الفصل الرابع . یكیة علیهماموقفها، مع التطرق لمدى الاستجابة للضغوط الأمر 

یران، ومدى عمق العلاقات في هذا عبارة عن تحلیل  المثلث "للعلاقات التي تربط بین كل من الصین وروسیا وإ

  .وتأثیرها على السیناریوهات التي من المحتمل أن تسیر فیها أزمة البرنامج النووي الإیراني، "الأوراسي

أن یجد الباحث صعوبة في تتبع المعلومة وتحلیلها، خاصة وأن الملف النووي الإیراني ما من المتوقع و 

زال حدیث الساعة في الأروقة الدولیة، والتطورات التي تحدث علیه متواكبة ومتسارعة، فالموقف الروسي بدأ 

توصل إلى بالتغیر، وتصریحات شبه یومیة تصدر بهذا الخصوص، مما یشكل صعوبة على الباحث في ال

ما أن الباحث قد یجد في العدد الهائل من المراجع والمصادر عقبة في بحثه، فهو لن یستطیع ك .الاستنتاجات

ولكن . الإلمام بكل أو بمعظم ما كتب عن الموضوع، مما قد یؤدي إلى وجود وجهات نظر غائبة عن الباحث

یزیة قد یمكن الباحث من تجاوز هذه العقبة، محاولة الاطلاع على أهم المراجع وباللغتین العربیة والإنجل

  .بالإضافة إلى الاعتماد على المواقع الرسمیة للدول التي هي بصدد البحث

بعضها یمتاز فإن ومن الملاحظ أنه رغم وفرة الكتب والمقالات التي تناقش موضوع الملف الإیراني، 

ومن . ونه نظرة سطحیة أو شخصیة للموضوعلا یتعدى كبعضها الآخر  بینمابالدقة والموضوعیة والشمولیة، 

البرنامج النووي الإیراني وأثره "الكتب المهمة والمجملة للموضوع دون إنقاصه حقه كتاب المؤلف ریاض الراوي 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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كما یعد كتاب . 2006، فهو یتناول الملف النووي بتفاصیله منذ نشأته وحتى العام "على الشرق الأوسط

یران شریكان قدیما" للمؤلف جون جارفر من الكتب المحوریة في هذا " ن في عالم ما بعد الإمبریالیةالصین وإ

: حقیقة أسلحة الدمار الشامل الإیرانیة"وبالنسبة للدراسات السابقة حول الموقف الروسي فیمتاز كتاب . البحث

اسات والبحوث ومن الجدیر ذكره أن مركز الإمارات للدر . للمؤلف جمال حسین علي بالشمولیة" الدور الروسي

  . الاستراتیجیة له العدید من المنشورات من الكتب التي تتناول موضوع البحث ومعظمها جیدة ومفیدة

فسیكون الاعتماد ونظرًا لمحدودیة توفرها في المكتبات الفلسطینیة، أما بالنسبة للمراجع باللغة الإنجلیزیة، 

لتي یتناولها البحث، بالإضافة إلى ایة للدول الرسم تحلیلات التي تنشرها المواقعالأكبر على المقالات وال

وعلى  الاعتماد على موقع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عند الحدیث عن تقاریر الوكالة وقرارات مجلس الأمن،

وكلي أمل أن یكون هذا البحث إن شاء االله بمثابة إضافة نصوص المعاهدات والاتفاقیات عند التطرق لها، 

 .یة للمكتبة العربیةجدیدة ونوع
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  لمحة تاریخیة: البرنامج النووي الإیراني: الفصل الأول

  

ي منتصف القرن الماضي وحتى الیوم، حیث عدیدة منذ نشأته ف تغیراتشهد البرنامج النووي الإیراني 

رد نفسه على تطور برنامجها النووي، وكذلك  عكس تغیر النظام السیاسي في إیران وسیاسته الداخلیة والخارجیة

وبهذا عایش البرنامج النووي الإیراني طورین متباینین، حیث كان الطور الأول  .لدولي تجاههفعل المجتمع ا

ما لبث أن والذي طور النشأة والتأسیس في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، الذي لاقى دعماً أمریكیاً وغربیاً، 

. ، لیصل حد العداء1979عام  انعكس كلیاً في الطور الثاني بعد وصول الثورة الإسلامیة إلى الحكم في إیران

وعلاوة على ذلك، لم یتخذ هذا البرنامج مساراً ثابتاً في ظل الحكم الجمهوري الإسلامي، فیمكن تقسیم المراحل 

مرحلة السبات والتوقف والتي امتدت منذ نجاح : التي مر بها البرنامج بعد الثورة الإسلامیة إلى ثلاث مراحل

مرحلة العودة في عهد الرئیس علي خامنئي، تبعتها مرحلة الاندفاع المكثف ، ثم 1984الثورة وحتى العام 

ومع مجيء الرئیس محمد خاتمي، ظهر هذا البرنامج للعلن،  .بجهود الرئیس علي أكبر هاشمي رفسنجاني

لذریة، یراني یشغل الأروقة في الوكالة الدولیة للطاقة اذلك الحین والملف النووي الإومنذ . 2002وبالتحدید عام 

 .أحیل فیما بعد إلى مجلس الأمنالذي و 

وبالتالي، لم یظهر الجدل حول البرنامج النووي الإیراني منذ نشأته، بل على العكس تماماً، فقد كان  

ولكن . الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وبین إیران هو البذرة التي نشأ منها هذا البرنامجكل من التعاون بین 

 تغیر من صعوبة الواقع، ولا تخرج إیران من عنق الزجاجة، فمسألة امتلاك إیران للطاقة النوویة هذه الحقیقة لا

أضحت مرتبطة بسیاسات القوى العظمى في المنطقة، والتي تغیرت مع تغیر النظام الحاكم في إیران ومجيء 

 .الثورة الإسلامیة واستلامها زمام الحكم

امتلاك الطاقة النوویة واستخدامها لأغراض سلمیة هو حق مكفول حق إیران في ومن الجدیر بالذكر أن 

، ولكن القضیة تتمحور في تشكیك 1968التي وقعتها طهران عام  لها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة
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لها المجتمع الدولي بالنوایا الإیرانیة، وتخوفه من أن یكون للبرنامج النووي الإیراني أبعاد عسكریة یسعى من خلا

  .لامتلاك القنبلة النوویة

، یتمثل الأول بفرض عقوبات على طهران واللجوء خیارین الدولیةولحل هذه الأزمة، یظهر على الساحة 

أما الخیار الثاني . إلى الخیار العسكري متى تطلب الأمر ذلك، وهذا هو الخیار الذي تطرحه الإدارة الأمریكیة

ومن هذا المنطق بدأت . هاوماسي للأزمة، مؤمناً بالمفاوضات سبیلاً لحلفیتسم بالتمسك بالحل السلمي والدبل

والتي تضم بریطانیا وفرنسا وألمانیا، ممثلة عن الاتحاد  –المحادثات بین إیران ودول الترویكا الأوروبیة 

سواء، یران والدول المعنیة على حد بهدف إیجاد طریق للخروج من الأزمة الراهنة التي تعصف بإ –الأوروبي 

مع عدم منع هذا الإیمان دول الترویكا بشكل خاص والدول الأوروبیة بشكل عام من تأیید قرارات مجلس الأمن 

والتي تفرض علیها عقوبات یتم تشدیدها تدریجیاً بتراكم القرارات، وذلك من باب الضغط  ،الصادرة بحق إیران

ها النوویة، والكشف عنها، وفتحها أمام الوكالة على طهران للامتثال لقرارات مجلس الأمن ووقف كافة أنشطت

  .الدولیة للطاقة الذریة
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  البرنامج النووي في عهد الشاه: المبحث الأول

من الولایات بمساعدة ودعم  ،ات القرن الماضيیتعود نشأة وتأسیس البرنامج النووي الإیراني إلى خمسین

 Atom for Peace "الذرة من أجل السلام"كجزء من برنامج التي تبنت البرنامج الإیراني المتحدة الأمریكیة 

(Roe 2007) 1953، وهكذا یعود تأسیس البرنامج الإیراني إلى العام  (Luce 2003)  أي بعد وصول الشاه

برز الطموح الإیراني في امتلاك القوة  وقد. محمد رضا بهلوي إلى الحكم، والذي كان حلیفًا للولایات المتحدة

  .(Rastbeen 2007, 124)         واجتماعیة طرأت في إیران ةیجة لتطورات اقتصادیالنوویة نت

في  ،، قام رئیس الوزراء الإیراني محمد مصدّق بتأمیم النفط الإیراني1951مارس عام / ففي شهر آذار

الحرب  محاولة للسیطرة على موارد إیران الطبیعیة، مستغلاً ضعف القوة البریطانیة في الشرق الأوسط بعد

-Angloإیرانیة  - وقد ألغى هذه التأمیم العقود التي كانت مبرمة مع شركة النفط الأنجلو. العالمیة الثانیة

Iranian Oil Company  وقد تخوفت . لنفطیة للدول الغربیةا، مما أثر على الإمدادات 1933منذ العام

لتحالفات في المنطقة،  الأمر الذي عبر عنه الولایات المتحدة الأمریكیة من تأثیر هذا التأمیم على خریطة ا

في حدیث له في  George McGhee "جورج ماكغي"مساعد وزیر الخارجیة الأمریكیة لشؤون الشرق الأدنى 

ومن أجل ذلك كله، . ، حیث خشیت الولایات المتحدة من حدوث تقارب إیراني سوفییتي1951 یونیو/ حزیران

إیران، وعرضت على الشاه امتلاك القوة النوویة لتصبح إیران بذلك في حاولت الإدارة الأمریكیة سحب قدم 

الذرة من أجل "اء برنامج وفي هذا الإطار ج. (Rastbeen 2007, 124) صف الولایات المتحدة الأمریكیة

الذي سعت الولایات المتحدة الأمریكیة من ورائه إلى منع الدول غیر المنطویة تحت الجناح الأمریكي " السلام

وقد استفادت طهران من فرصة وجود معرض تابع لهذا البرنامج على أراضیها . من امتلاك التكنولوجیا النوویة

، فأعلن الشاه محمد رضا بهلوي توقیعه اتفاقیة عرضتها علیه الولایات المتحدة في المجال 1957في العام 

وبالتالي بدأ بناء . بعد عامین من توقیعها وضعت موضع التنفیذ ،البحثي للاستخدام السلمي للتكنولوجیا النوویة
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 ,Kerr 2009) الأمریكیة بدعم من الولایات المتحدة 1960أول مفاعل نووي للأبحاث في طهران في العام 

3).  

وقد اقتصر التعاون الأمریكي الإیراني في بدایته على المساعدة التقنیة، ولكنه تطور بعد ذلك، فتم نقل 

 كما.  من بغداد إلى طهران Central Treaty Organizationف المركزي للتابع للحمركز الأبحاث النوویة ا

میغاواط من الولایات المتحدة وضع في مركز أمیر أباد في  5مفاعلاً نوویًا بحثیًا صغیرًا بقدرة اشترت إیران 

تدریب  1956وامتد هذا التعاون لیصل إلى أوروبا، حیث قررت فرنسا عام  .)114، 2006الراوي ( طهران

بغرض الحد من الاحتكار الأمریكي لتزوید إیران  ؛علماء إیرانیین ضمن برنامج للتعاون العلمي بین البلدین

، قام الشاه محمد رضا بهلوي بزیارة 1961وفي العام  .(Rastbeen 2007, 126) بالتكنولوجیا النوویة

  .Sarclay (Rastbeen 2007, 123-124)المفاعلات النوویة الفرنسیة في 

، وبكلفة تقدر 1994محطة للطاقة النوویة بحلول العام ثلاث وعشرین كانت خطة الشاه تقوم على إنشاء 

 1968ومن أجل تنفیذ ذلك، قام الشاه في العام . )Cordesman 2000, 5( ملیار دولار أمریكي 30بحوالي 

، والذي كان تحت إشراف Tehran Nuclear Research Center بإنشاء مركز طهران للأبحاث النوویة

دارة منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة  التي تم وضع  ”Atomic Energy Organization of Iran “AEOIوإ

وقد كان هذا . )114، 2006الراوي ( وفق قانون الطاقة الذریة الإیرانیة 1974الأسس القانونیة لعملها في العام 

زودته بها الولایات المتحدة الأمریكیة  میغاواط 5ث، كل منها بقدرة المركز مزودًا بخمسة مفاعلات نوویة للأبحا

لتدخل طهران بذلك عهداً جدیداً ، (International Atomic Energy Agency 1967) في العام نفسه

  .أمریكي وأوروبيودعم امتلاك الطاقة النوویة بمساعدة على  بهتعمل 

 عت طهران معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة وللتأكید على حسن نوایا برنامجها النووي، وق

Nuclear Non-Proliferation Treaty “NPT” تي دخلت حیز ، وال1968یولیو / في الأول من تموز

وبموجب المادة . (Sahimi 2003, 4) الإیراني علیها) البرلمان(بعد مصادقة المجلس ، 5/3/1970التنفیذ في 
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إجراء بحوث تخص الطاقة النوویة، وفي حق غیر قابل للتصرف في "ران لإیفإن من هذه المعاهدة الرابعة 

أغراض سلمیة دون أي تمییز، كما یحق لها الحصول على المعدات إنتاج الطاقة النوویة واستخدامها في 

 International Atomaic Energy) "والمواد والمعلومات العلمیة والتكنولوجیة الخاصة بالمجال النووي

Agency 1970, 3) . مسودة قرار للجمعیة العامة للأمم المتحدة تطالب بها  1974كما أرسلت إیران في العام

  . (Kerr 2009, 5) بإنشاء منطقة خالیة من الأسلحة النوویة في الشرق الأوسط

. ، قررت الولایات المتحدة الأمریكیة البدء بإنشاء حقول لتخصیب الیورانیوم في أوروبا1970وفي عام 

أن استطاعت الطیبة مع كل من فرنسا وأمریكا  استفادت إیران من هذه الخطوة، حیث ومن خلال علاقاتهاوقد 

 Eurodif “European Gaseousشریكاً في مؤسسة  إیران دخلت 1974ففي العام  .تنتفع من هذا البرنامج

Diffusion Uranium Enrichment Consortium” سبانیا،: التي ضمت كل من یطالیا،  فرنسا، وإ وإ

یعد الثالث  ،تهدف إلى بناء حقل ضخم لتخصیب الیورانیوم في أوروبا توبلجیكا، إضافة إلى إیران، وكان

وقد كانت إیران أكبر مساهم في هذه المؤسسة، حیث . يتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفییتعالمیاً بعد الولایات الم

لغرض بناء منشأة لـ  (CEA)الطاقة الذریة الفرنسیة  قدمت قرضاً بقیمة ملیار دولار أمریكي إلى مفوضیة

“gaseous diffusion enrichment”  في منطقةTricastin  من % 10في فرنسا، مقابل حصولها على

 محطات نوویةعشرة إنتاج هذه المنشأة من الیورانیوم منخفض التخصیب، وهذه الكمیة تمكنها من تشغیل 

(Rastbeen 2007, 127)  .  

الفرنسیة؛ لبناء مفاعلین نوویین في منطقة  Framatomeام نفسه، وقعت طهران عقداً مع شركة وفي الع

میغاواط تعمل بالماء الخفیف وتستهلك  935دارخورین على ضفة نهر الكارون في منطقة الأهواز بقدرة 

مهدي "اء الإیراني یورانیوم منخفض التخصیب، إلا أن البناء في هذا المفاعل قد توقف بعد إلغاء رئیس الوزر 

وفي خطوة . (Roshandel and Lotfian, 1996, 11) 1979الثورة الإسلامیة عام إبان هذا العقد  "بازركان
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في منتصف العام  Nuclear Technology Centerالتكنولوجي النووي  أصفهان متقدمة، تم تأسیس مركز

  .(Sahimi 2003, 5) بوشهرطاقم مؤهل لتشغیل مفاعلات بمساعدة فرنسیة بهدف تدریب  1970

أما مع الولایات المتحدة الأمریكیة، فقد تطورت العلاقة التعاونیة بین . هذا بالنسبة للتعاون مع أوروبا

لإیران عام  Henry Kissinger "هنري كیسنجر"طهران وواشنطن بزیارة مستشار الأمن القومي الأمریكي 

في المجال النووي یقوم على دعم إیران لتغدو الدولة الوحیدة أطلق خلالها برنامج تعاون بین البلدین  ،1974

وقد تضمنت هذه الاتفاقیة تزوید الولایات المتحدة الأمریكیة إیران . ضمن الدول النوویة في العالم الإسلامیة

 ,Rastbeen 2007) مفاعلات نوویة، هذا عدا عن المفاعلات التي باعتها فرنسا وألمانیا لإیرانستة بأكثر من 

في  Massachusetts Institute of Technologyوقد تدرب كادر من المهندسین الإیرانیین في  .(127

 1975عام عقد وقعه هذا المعهد مع منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة  الولایات المتحدة الأمریكیة بناء على

(Sahimi 2003, 5). 

شركة : ل في إیران لتعزیز قدرتها النوویة وهيشركات تعمأربع ، كانت هناك 1975وهكذا، وبحلول العام 

Framatome  الفرنسیة، وشركتيSiemens وKraftwerk Union  الألمانیتین، وشركةWestinghouse 

and General Electric الأمریكیة (Rastbeen 2007, 129).  ومع هذه الخطوات المتسارعة، كان الشاه

ى الطابع السلمي لبرنامج بلاده النووي وبأن إیران لا تسعى لامتلاك الإیراني محمد رضا بهلوي دائم التأكید عل

  .(Rastbeen 2007, 128) القنبلة النوویة

سیدني "صرح ممثل وزارة الخارجیة الأمریكیة وقبل وصول الثورة الإسلامیة إلى الحكم بأشهر قلیلة، 

ثمانیة حكومة الشاه تنوي شراء  بأن 1977أكتوبر من العام / في شهر تشرین الأول Sydney Sober" سوبر

قبل و ، 10/7/1978وفي . مفاعلات نوویة من الولایات المتحدة الأمریكیة تستخدم لتولید الطاقة الكهربائیة

بسبعة أشهر فقط، تم توقیع المسودة النهائیة للاتفاقیة الأمریكیة الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي 

 .(Sahimi 2003, 5) النوویة الإیرانیة للتعاون في مجال الطاقة
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، انتهى عهد الشاه محمد رضا بهلوي بوصول معارضیه إلى الحكم 1979من العام  فبرایر/ وفي شباط

خطاً فاصلاً ونقطة حاسمة في تاریخ المنطقة  1979 فبرایر/ ویعد شباط. وسیطرة الثورة الإسلامیة على إیران

السیاسات والتحالفات، فها هي إیران  ترق الأوسط، وغیر ككل، فقد أدت أحداثه إلى قلب المعادلة في الش

ومع الإطاحة بالحكم . تتحول من حلیف للولایات المتحدة الأمریكیة والغرب إلى عدو بارز من محور الشر

الإمبراطوري في إیران، انتهت مرحلة التأسیس والنشأة للبرنامج النووي الإیراني، لیبدأ البرنامج مرحلة جدیدة 

  .سابقتها بكل ما فیها تختلف عن
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  البرنامج النووي بعد الثورة الإسلامیة: المبحث الثاني

حدث تغیر جذري في السیاسة الإیرانیة،  بعد قیام الثورة الإسلامیة في إیران، ووصول الخمیني للسلطة،

مرحلة : ث مراحلثلاالثورة الإسلامیة إبان فقد شهد البرنامج النووي الإیراني . بما في ذلك سیاستها النوویة

في المكثف  الاندفاعإبان الحرب العراقیة الإیرانیة، ومرحلة السبات التي امتدت خمس سنوات، ومرحلة العودة 

ن من رافضین للبرنامج النووي وامتلاك الطاقة تبدل موقف القادة الإیرانییقد ف. التسعینیات من القرن العشرین

. لأغراض سلمیةمن قوة، مدافعین عن حقهم في امتلاكها وتوظیفها النوویة إلى مقبلین علیها بكل ما أوتوا 

إیران فور الإطاحة بالحكم الإمبراطوري وقیام بالتي أحاطت الداخلیة والخارجیة إلى الظروف  التحولهذا ویعود 

ومن  .نوویةالنظام الرئاسي، ومن ثم الحرب العراقیة الإیرانیة التي زرعت في الإیرانیین الحاجة لامتلاك القوة ال

، 1979فبرایر / الجدیر بالذكر أنه وعند مجيء الثورة الإسلامیة واستیلائها على الحكم في إیران في شباط

% 50من معداته، كما أكملت % 60، و1- مفاعل بوشهرالبناء في من % 90قد أكملت  كانت حكومة الشاه

  . (Sahimi 2003, 6) 2- مفاعل بوشهرالبناء في من 

  

  السباتمرحلة : أولاً 

 ن، وتحویلهالحكم في إیرا روح االله مصطفى أحمد الموسوي الخمینيالإمام تولي بدأت مرحلة السبات فور 

حیث زدراء، ونظرت له بافقد رفضت الثورة البرنامج النووي للشاه . لى جمهوري إسلاميإمن ملكي نظام الحكم 

، فأصدر  )118، 2006الراوي ( "الإسلاممشروع یقف ضد "اعتبر آیة االله الخمیني مفاعلات بوشهر بأنها 

 ، )12، 2006علي ( الخمیني قرارًا بوقف العمل في المحطات كونها مشاریع غیر مجدیة ومضیعة للمال العام

 يف - وخاصة مع فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة وألمانیا - فتم إلغاء العقود المبرمة مع الدول الغربیة 

اقة النوویة، كما انهارت الاتفاقیات التي كان الشاه قد وقعها مع الغرب لتدریب مختلف المجالات ومنها الط
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بتخلي أول حكومة في العهد الجمهوري برئاسة وهكذا توقف البرنامج النووي الإیراني  .الكوادر النوویة الإیرانیة

افه كلیًا، فاشتعال حریق تؤكد الحقائق أن البرنامج لم یتم إیق، حیث مع عدم إلغائه، ولكن عنه مهدي بازركان

یؤكد وجود أعمال داخلها، وعدم توقفها كلیًا كما  1982داخل محطة تولید الطاقة النوویة في بوشهر في 

وهذا یؤكده إبقاء نظام الحكم الجدید على المفاعل البحثي الصغیر الذي سبق أن  .أعلنت الحكومة الإیرانیة

ستمرار العمل به لأغراض البحث النووي، وذلك تحت إشراف وضعه الشاه في مركز أمیرأباد في طهران، وا

فضلاً عن إسناد السلطات الإیرانیة مسؤولیة إدارة البرنامج النووي إلى آیة االله  .الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

، وهو شخصیة ذو منزلة رفیعة دینیة ورسمیة، حیث كان یشغل مناصب 1981محمد حسین بهشتي عام 

، ومنصب رئیس مجلس القضاء الأعلى، وكونه صب سكرتیر عام الحزب الجمهوري الإسلاميعدیدة منها من

، وهذا یدل على اهتمام ) 120-119، 2006علي ( الناطق الرسمي لمجلس الخبراء الأول في ذلك الوقت

ج إیران النووي وبالتالي یمكن القول أن الإمام آیة االله الخمیني لم یلغ برنام. النظام الجدید بالبرنامج النووي

  .فعلاً، ولكنه علق العمل به مؤقتاً 

العلاقة التعاونیة  قد قلبا الثورة الإسلامیة ووصول الإمام آیة االله الخمیني إلى الحكممن المعروف أن و 

وتعد الحرب العراقیة . ، رأساً على عقببین إیران والولایات المتحدة الأمریكیة، وخاصة في المجال النووي

لیلاً على تغیر السیاسة الأمریكیة في المنطقة، حیث أرادت الإدارة الأمریكیة من دعمها للعراق في الإیرانیة د

، والتي أنشأتها بنفسها قبل أقل من ثلاثین  (Rastbeen 2007, 129) النوویةهذه الحرب إضعاف قوة إیران 

مارس  /في آذار(ع بوشهر ست مرات وخلال الحرب العراقیة الإیرانیة، قامت القوات العراقیة بقصف موق. عاماً 

/ ، ومرتین في تشرین الثاني1986 یولیو/ ، وتموز1985مارس / ، وآذار1985 فبرایر/ ، وشباط1984

 أسفرت في النهایة عن تدمیر مركزي المفاعلین بشكل كاملألحقت أضراراً جسیمة بالمفاعلین، ، )1987نوفمبر

(Sahimi 2003, 7).  
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  عودةمرحلة ال: یًاثان

بعد أن وضعت الحرب مع العراق أوزارها، عاد التفكیر الإیراني في الطاقة النوویة للحیاة من جدید، وذلك 

حیث كانت إیران تعاني من  ؛نتیجة لأسباب عدیدة منها توظیف الطاقة النوویة في تولید الطاقة الكهربائیة

 التي وجهها العراق لإیرانوالضربات  نقص حاد في الكهرباء تزامن مع نمو سكاني سریع، إضافة إلى الهجمات

 وتركت آثارها في عقلیة القادة الإیرانیین بضرورة امتلاك قوة رادعة ضد أي عدوان تتعرض له في المستقبل

(Sahimi 2003, 7)، على الرغم من تأكید القادة الإیرانیین على الطابع السلمي لبرنامج بلادهم النووي .

الأولى خاصة بعد الغارة العراقیة بالنسبة لها إعادة إحیاء برنامجها النووي،  هاملوجدت إیران أنه من ا وبالتالي

وبالفعل وفي عهد الرئیس علي . )126، 2006الراوي ( 1984مارس  /آذار 24على مفاعل بوشهر في 

ني ي رفسنجاخامنئي تم العمل على إعادة بعث برنامج إیران النووي من سباته، وذلك بقیادة علي أكبر هاشم

وفي هذا . (Spector 1990, 204) الإیراني )البرلمان( المجلس یشغل منصب رئیس الذي كان في ذلك الحین

ء مشروع المفاعلات لجنة برئاسة المهندس رضا أمر االله لدراسة إحیا 1984عام كلف الرئیس خامنئي الإطار، 

 .)123، 2006الراوي ( النوویة مركز أصفهان للبحوث كما افتتح، )13، 2006علي ( خورینفي بوشهر ودار 

بمساعدة تكنولوجیة واسعة من  1985وهكذا انطلق العمل في البرنامج النووي الإیراني من جدید في العام 

تضمنت تدریب  1987في العام  نووي اتفاقیة تعاون هامعإیران وقعت  والتي ،)5، 2006سامور ( باكستان

، ومنها مؤسسة التكنولوجیا والعلوم النوویة في إسلام الباكستانیة النوویةخبراء إیرانیین مختصین في المنشآت 

، وهو العام نفسه الذي اكتشفت فیه (Timmerman 1996)" ناولور"أباد ومؤسسة الدراسات النوویة في 

، وبالتالي الإعلان عن خطة "یازد"طن في منطقة صفند بإقلیم  5,000ه یللیورانیوم یبلغ احتیاط اً طهران منجم

وهكذا بدأت مرحلة إنعاش . )3، 2006علي ( معالجة الیورانیوم الخام في هذا الموقعلإنتاج و شاء مصنع لإن

في  وقد دخلت الصین اللعبة  .الشاه، خاصة بعد انتهاء الحرب العراقیة الإیرانیة أنشأهالبرنامج النووي الذي 
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مهندس نووي إیراني خمسة عشر ت تدریب ثنائیة مع إیران تضمن ةبتوقیع اتفاقی 1985العام  فيهذه المرحلة 

  . (Rastbeen 2007, 129) في الصین على بناء وتشغیل المفاعلات النوویة

ولكن بطریقة ، بعد الثورة استمر التعاون الغربي مع إیران في المجال النوويوعلى عكس ما هو سائد، فقد 

ن تقوم على تزوید الأخیرة إیران بالیورانیوم وقعت ألمانیا اتفاقیة مع الأرجنتی 1987ففي العام . غیر مباشرة

وقد فعلت الإدارة الأمریكیة الشيء ذاته في عهد الرئیس ریجن، حیث . اللازم لإنهاء العمل في محطة بوشهر

زودت إیران بالدعم التكنولوجي في المجال النووي من خلال الصین، وكذلك فعلت فرنسا التي تحصنت وراء 

   .(Rastbeen 2007, 129-130) باكستان

  

  الاندفاع المكثفمرحلة : ثالثاً

، بدأت 1989أغسطس / مع مجيء الرئیس الإیراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وتولیه الحكم في آب

المكثف في برنامج إیران النووي، حیث عمل على المضي قدماً في هذا البرنامج الذي أعاده  الاندفاع مرحلة

اندفاعًا مكثفًا في الجهود الإیرانیة وقد شهدت فترة حكم الرئیس رفسنجاني . مانللحیاة عندما كان رئیساً للبرل

دولار لصناعة الطاقة  ملیار )1.1(نحو  1992خصصت إیران من میزانیتها للعام حیث نحو برنامجها النووي، 

 1 وفي .)16، 2006علي، ( فني إیراني من كلیة الطاقة النوویة في بوشهر 160النوویة، كما خرجت نحو 

أعلنت الإذاعة الإیرانیة الرسمیة تدشین طهران لأكثر من ثلاث منشآت لطحن الیورانیوم،  1995یونیو / حزیران

من  مارس/ وقد أفادت تقاریر في آذار. لتدخل الخدمة إلى جانب المنشآت الموجودة أصلاً في منطقة صفند

  . )134- 131، 2006الراوي ( سافلورید الیورانیومدة غاز هكعلى إنتاج ما قادرةالسنة نفسها بأن إیران أصبحت 

النووي الذي  فیها تكثیف جهودهم لتطویر برنامج بلادهم قرر القادة الإیرانیونه المرحلة التي في هذو 

فما كان من إیران إلى أن لجأت . وضع الشاه ركائزه، رفض الغرب مساعدة إیران في إكمال بناء مفاعلها الأول

 /ففي آذار .ن، والأرجنتین، والهندوالصی الاتحاد السوفییتي ومن بعده روسیا، بیة، ومنهاالدول غیر الغر  إلى
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وینص هذا . وقعت طهران بروتوكولها الأول مع الاتحاد السوفییتي حول مشروع بوشهر 1990مارس 

الصفقة البروتوكول على إتمام موسكو مشروع بوشهر، إضافة إلى بناء مفاعلین آخرین، ولكن تم تأجیل هذه 

، 1993وفي عام  .السوفییتيللاتحاد بسبب مشاكل مالیة واجهت إیران منعتها من تسدید التزاماتها المالیة 

وقعت منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة ووزارة الطاقة الذریة الروسیة اتفاقیة تقوم روسیا بموجبها ببناء مفاعلین 

  .(Sahimi 2003, 8) مشاكل مالیة واجهت إیران بسبب أیضاً  في بوشهر، ولكن لم یتم تنفیذها ننوویی

لإنهاء العمل  1995ینایر / هذا وقد وقعت إیران اتفاقیة مع وزارة الطاقة الذریة الروسیة في كانون الثاني

على شكل كغم سنویاً من البلوتونیوم  180في مفاعلات بوشهر، بحیث تكون قادرة على إنتاج ما یقارب من 

لوكالة الدولیة، بالإضافة إلى تزوید إیران مع ا الموقعة ن یتم ذلك ضمن اتفاقیة الضماناتعلى أ ،وقود مستهلك

طن من الیورانیوم الطبیعي،  2000 بـمیغاواط، و  50و  30بمفاعل بحثي للماء الخفیف بقدرة تتراوح بین 

كما اتفقت الدولتان على . عالم نووي إیراني سنویاً، وكل ذلك في مدة حددت بأربع سنواتخمسة عشر وتدریب 

إلا أنه وبعد أربعة أشهر فقط، أعلنت . مناقشة بناء جهاز طرد مركزي یستخدم لتخصیب الیورانیوم في إیران

وقد ذهبت روسیا . الولایات المتحدة الأمریكیة عن قدرتها على إقناع روسیا بإلغاء اتفاقیة جهاز الطرد المركزي

وفي النهایة، تم إلغاء صفقة . لم تكن موجودة على الإطلاق برمتها تفاقیةإلى أبعد من ذلك بإعلانها أن الا

 .(Sahimi 2003, 8-9) المفاعل البحثي للماء الخفیف

وفي . الیورانیوم وذلك ضمن اتفاقیة الضمانات بهكسافلورید 1991أما الصین، فقد زودت إیران في العام 

كغم من هكسافلورید الیورانیوم من  1000العام على  الآونة الأخیرة، اعترفت إیران بأنها حصلت في نفس

لغ كسید الیورانیوم، وذلك كله لم تبكغم من ثاني أ 400كغم من تترافلورید الیورانیوم، و 400الصین، إضافة إلى 

ولتوطید العلاقة بین إیران  ،ذاتهوفي العام . (Sahimi 2003, 8) نه إیران الوكالة الدولیة للطاقة الذریةع

بزیارة إیران قام خلالها بجولة في عدد من المنشآت  Li Peng" لي بینغ"ن، قام رئیس الوزراء الصیني الصیو 

اقیة مع الصین إیران اتف ناهیك عن توقیع. (Timmerman 1996) 1991یولیو / تموز 7-6النوویة في 
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مع الإیرانیة وقع من الحدود نه لم یتم تنفیذ المشروع بسبب قرب المأ، إلا )دارخورین(موقع لبناء مفاعلات في 

وبالتالي، یمكن القول أن  .(Sahimi 2003, 6) العراق، الأمر الذي یشكل خطراً على المفاعل إذا ما تم بناؤه

لى برنامج إیران النووي، ومن أهم الرئیس علي أكبر هاشمي رفسنجاني قد أحدث تطوراً ملحوظاً وسریعاً ع

حول تزوید إیران بمفاعلین نوویین  1995ینایر / الثاني كانون 8روسیا في إنجازات رفسنجاني توقیع اتفاقیة مع 

 New Perspectives) میغاواط تعمل بالماء الخفیف في موقع بوشهر بقیمة ملیار دولار 1000بقدرة 

Quarterly 1999, 17).  

إلا أن . 2002عام ومع كل تلك التطورات التي طرأت على البرنامج النووي الإیراني، فقد بقي سراً حتى ال

عهد الرئیس محمد خاتمي قد شهد انقلاباً على المستوى الدولي بهذا الخصوص، وفتح صفحة جدیدة لمسار 

عضو العضو في منظمة مجاهدي خلق الإیرانیة المعارضة و  -فجر علي رضا جعفر زاده فقد . هذا البرنامج

عندما كشف للوكالة الدولیة  2002 أغسطس/ في آبقنبلة  -في المنفى  المجلس القومي للمقاومة في إیران

للطاقة الذریة معلومات مفصلة عن وجود منشأتین نوویتین غیر معلنتین أحدهما في نتانز لتخصیب الیورانیوم، 

وهكذا ظهر للعلن ولأول مرة البرنامج النووي الإیراني بعد  .)6، 2007تشوبین ( في آراك للماء الثقیل وأخرى

یقول بعض المراقبین إن المعلومات التي كشفتها منظمة مجاهدي خلق كان لها دور و  .میةقیام الثورة الإسلا

، الوكالة الدولیة للطاقة الذریةالتي قامت بها كبیر في بدء حملات التفتیش على المنشآت النوویة في إیران 

 25في  قد مواقع نتانز وآراكونتیجة لهذه التصریحات، قام المدیر العام للوكالة الدولیة محمد البرادعي بتفحیث 

ا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة التي وقعت ، حیث اكتشف فریق المفتشین خرقً 2003فبرایر / شباط

، وبالتالي جاء تقریر من الحالة المتقدمة للبرنامج الإیراني" هئتفاج" عن البرادعي أعربوقد . علیها طهران

  ).15-14، 2007تشوبین (ا اء بالتزاماتهبتقصیر إیران في الإیف الأول الوكالة

وقد ألقاها علي رضا جعفر زاده والوضع الإیراني ملتهب على الساحة الدولیة،  ومنذ انفجار القنبلة التي

أحمدي محمود الرئیس  هتمایزت عن سیاسة خلف ،ل معها بدبلوماسیة وحذرمالتعا حاول الرئیس محمد خاتمي



 
14

وقد تتوجت هذه السیاسة التي  .لدول المعارضة لامتلاك إیران الطاقة النوویةجابهة امو بالتحدي المتسمة  نجاد

ومن موقع منشأة نتانز لتخصیب الیورانیوم بأن إیران  2007أبریل / نیسان 9الرئیس نجاد بإعلانه في  ینتهجها

حت النار ت، وبهذا فُ ) 2007 جریدة القدس( على نطاق صناعيورانیوم المخصب یأصبحت قادرة على إنتاج ال

  .على مصراعیها تجاه إیران وبرنامجها النووي

  

  البنیة التحتیة للطاقة النوویة في إیران: رابعًا

وفقاً لتقاریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فإن إیران تمتلك عدداً من المواقع النوویة المعلن عنها 

ویعد مركز أصفهان التكنولوجي . )الإیرانیة خارطة بالمنشآت النوویة: 1مرفق رقم ( والخاضعة لرقابة الوكالة

النووي العمود الفقري لبرنامج إیران النووي كما یرى العدید من المحللین، رغم التأكیدات الإیرانیة على أن هذا 

وقد تم افتتاح هذا المركز عام . (Timmerman 1996) المركز هو مجرد مركز صغیر للبحوث النوویة

  .(Hassan 2007, 1) عالم 300بع إدارته لجامعة أصفهان، ویعمل به حوالي بمساعدة صینیة، وتت 1984

 5على مفاعل بحثي بقدرة  ویحتوي في أمیرأباد، 1968أما مركز طهران للبحوث النوویة فقد تأسس عام 

 ةمیغاواط زودته به الولایات المتحدة الأمریكیة وفق اتفاقیة الضمانات الموقعة بین إیران والوكالة الدولی

(Spector 1990, 218) .وهذا . ویتبع المركز لمنظمة الطاقة الذریة الإیرانیة، ویخضع لإشراف الوكالة الدولیة

  .)138، 2006الراوي ( هتالمركز لم یعد مستمراً بالعمل في أغلب الاحتمالات لمشاكل تقنیة اعترض

، وتدیره منظمة الطاقة 1995یو ما/ والزراعیة فقد افتتح في أیاررج للبحوث الطبیة كوبالنسبة لمركز 

میل إلى الشمالي الشرقي من طهران، وهو  100، ویبعد حوالي (Sahimi 2003, 10) الذریة الإیرانیة

  .(Hassan 2007, 3) مخصص للأغراض الطبیة والزراعیة ویخضع لإشراف الوكالة الدولیة
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 800الروسیة والإیرانیة بقیمة  هذا وقد أنشئ مجمع بوشهر النووي وفق اتفاقیة وقعت بین الحكومتین

میغاواط على التوالي،  1300و  1000بقدرة  نوویین، ویتضمن مفاعلین (Hassan 2007, 3) ملیون دولار

شراف الوكالة الدولیة2-، ومفاعل بوشهر1- ویطلق علیهما مفاعل بوشهر الراوي ( ، ویخضع كذلك لرقابة وإ

2006 ،145(.  

دل القائم في الأروقة الدولیة، حیث كانا من المواقع السریة التي لم تعلن وآراك أصل الج نتانزویعد موقعا 

ة عن وجود موقع آراك في علنت في النهایإلا أن الحكومة الإیرانیة أ. عنها إیران للوكالة الدولیة للطاقة الذریة

ا ، ومنذ ذلك الوقت وهم2003فبرایر / شباط 9في  نتانز، وعن وجود موقع 2002أغسطس / آب 14

ومن الجدیر ذكره أن المنشأة النوویة في نتانز  .(Hassan 2007, 4) یخضعان لإشراف ورقابة الوكالة الدولیة

وقد . في هذا المفاعل لطرد المركزيمس أجهزة اعطل حوالي خُ  ”Stuxnet“قد تعرضت لفیروس أطلق علیه 

تخریب برنامج إیران "جاء لتعطیل وك ع إسرائیلي أمریكي مشتر و كشفت التقاریر بأن هذا الفیروس هو نتاج مشر 

 Broad, Markoff and) "بهدف تأخیر القدرة الإیرانیة على تصنیع الأسلحة النوویة"قدر الإمكان، " النووي

Sanger 2011, A1) بأن هذا  2010نوفمبر / ، وقد أقر الرئیس الإیراني أحمد نجاد في تشرین الثاني

هزة الطرد المركزي الإیرانیة لتخصیب الیورانیوم، على الرغم من لبعض أج" مشكلات"الفیروس قد تسبب في 

  .(Broad 2010, A10) قوله إن هذه المشكلات قد حلت

شراف الوكالة الأ ویتضح مما سبق دولیة ن كل المنشآت النوویة الإیرانیة المعلن عنها تخضع لرقابة وإ

  .مي، ولا تستخدم لأغراض عسكریةمن أنشطتها وبأنها ذات طابع سل للطاقة الذریة، وذلك للتأكد
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  على البرنامج النووي الإیرانيالدولي رد الفعل : المبحث الثالث

یز رد الفعل العالمي تجاه الملف النووي الإیراني في عهد الشاه محمد رضا بهلوي عنه بعد الثورة اتم

  الحكومات الأوروبیةفقد لاقى برنامج الشاه دعم وتشجیع الولایات المتحدة و . الإسلامیة بشكل واضح

(Roe 2007)،  حیث وفي خمسینیات القرن الماضي، كانت الولایات المتحدة الأمریكیة تعتقد أنها تمتلك

السیطرة على القوة النوویة في العالم، وسعت في اختیار حلفائها وتمكینهم من هذه القوة، وهذا ما عبر عنه 

متى قرر رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة بأن المصلحة ": عندما قال 1959عام  أیزنهاورالرئیس الأمریكي 

 ,Rastbeen 2007) "الأمنیة لأمریكا تقتضي تعزیز القدرة النوویة لحلفائها المختارین، فإن أمریكا ستفعل ذلك

لهندیة العدید من الشركات الأجنبیة الألمانیة والفرنسیة وا نكما تلقت إیران في تلك الحقبة تعاونًا نوویًا م. (125

، الأمر الذي أشار له ممثل وزارة الخارجیة )116، 2006الراوي ( معاهدات لبناء مفاعلات توالأمریكیة تضمن

یران" شراكة متزایدة"بأن هناك  1977عام  Sydney Sober" سوبر دنيیس"الأمریكیة   بین الولایات المتحدة وإ

(Etemad and Meshkati 2003) .لنووي بتأیید دولي، ولم یواجه صعوباتوهكذا تمتع برنامج الشاه ا.  

أما البرنامج النووي بعد الثورة فقد عانى من عدم قبول المجتمع الدولي له، وتخوفه منه، خاصة بعد 

وهنا حدث التباین في المواقف . 2002عام كشف المعارضة الإیرانیة عن البرنامج السري الذي تملكه إیران 

فمن جهتها، تؤكد إیران الطابع السلمي لبرنامجها النووي، وبالتالي كانت . ةتجاه امتلاك إیران للطاقة النووی

علاقتها مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لإثبات حسن نوایاها، إلا أن رفع القضیة إلى مجلس الأمن التابع 

الدبلوماسي للأزمة للأمم المتحدة قد صعد الموقف، الذي حاولت الدول الأوروبیة تهدئته بتأكیدها على أن الحل 

  . ن طریق التفاوض هو السبیل الأمثل للتوصل إلى اتفاقع

 

   



 
17

  بالطابع السلمي لبرنامجها النوويإیران  تمسك: أولاً 

مبررة وبشكل دائم حاجتها غراض سلمیة، وي معد لألم تمل إیران یوماً من الإعلان عن أن برنامجها النو 

 ینرئیس ینفي الإبقاء على النفط والغاز كمصدر والرغبة ربائیة، تولید الطاقة الكهللطاقة النوویة من أجل 

إلا أن الولایات المتحدة الأمریكیة تقود جبهة  .(Squassoni 2006, 2) للحصول على العملات الصعبة

فالشك یراودها حیال النوایا الإیرانیة الكامنة وراء برنامجها النووي، وتتخوف من مناهضة لبرنامج إیران النووي، 

  .وجود طابع عسكري یتخفى وراء برنامج إیران السلمي

 Condaliza Rise" كوندالیزا رایس"على لسان وزیرة الخارجیة الأمریكیة  ویظهر هذا الموقف الأمریكي

 Philippe "فیلیب دوست بلازي" عندما صرحت في مؤتمر صحفي مشترك جمعها ووزیر الخارجیة الفرنسي

Douste-Blazy  الولایات المتحدة الأمریكیة لا ترى ضرورة لبرنامج نووي " بأن 2005و یولی/ تموز 5في

الدول التي تمتلك أكبر احتیاطیات نفطیة في : 3مرفق رقم ( "ات النفطیةیسلمي في إیران الغنیة بالاحتیاط

ت القائمة المفاوضا یات المتحدة الأمریكیة تدعم، وذلك على الرغم من حدیثها في المؤتمر نفسه بأن الولا)العالم

 State Department’s) امتلاك برنامج نووي سلميالذي یعترف بحق إیران في الاتحاد الأوروبي و  إیران بین

Bureau of International Information Programs 2005).  

وبالتالي فإن الحجة الرئیسة للولایات المتحدة الأمریكیة ضد امتلاك إیران الطاقة النوویة هي أن إیران 

الدول التي تمتلك أكبر احتیاطیات من الغاز : 4مرفق رقم ( دیها احتیاطي كبیر من النفط والغاز الطبیعيل

، اللذین یمكن الاعتماد علیهما في الحصول على الطاقة الكهربائیة، إن كانت فعلاً هي )الطبیعي في العالم

واقعیة، معللة تصورها هذا على أساس أن بید أن إیران ترى هذه الحجة غیر . الهدف الرئیس لبرنامجها النووي

تعتمدان على ) ان للنفطتهما مصدر وكلتا(غاز، ومنها بریطانیا وروسیا هناك العدید من الدول الغنیة بالنفط وال

ناهیك عن أن . (Sahimi 2003, 8) من حاجتهما في مجال الطاقة الكهربائیة هامالطاقة النوویة لتلبیة جزء 

كبیر من معدن الیورانیوم الطبیعي الخام، حیث وجدت منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة ما إیران تمتلك احتیاطي 
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، وهذه الكمیة "یازد"طن مكعب من الیورانیوم الخام في منجم صفند في صحراء تقع شرق إقلیم  5,000یقارب 

حفز إیران على ، مما ی (Sahimi 2003b, 1)من احتیاطي الیورانیوم تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط

  .استغلال هذا الاحتیاطي لما فیه مصلحتها

أن أغلب الخطوات العلمیة والعملیة التي یتحتم إجراؤها في الأبحاث والتطبیقات ومن المعروف 

والصناعات النوویة اللازمة للاستخدامات السلمیة هي الخطوات ذاتها التي یتم إجراؤها في إنتاج الأسلحة 

وبالتالي متى نجحت إیران في اختباراتها، واستطاعت استغلال الطاقة النوویة . )176، 2006الراوي ( النوویة

. لأغراض سلمیة، فإنه سیكون بمقدورها كذلك استغلال هذه الطاقة لأغراض عسكریة، وهذه حقیقة لا مفر منها

النووي إلى تطویر  تحاول الإدارة الأمریكیة إقناع العالم بأن إیران تسعى من وراء برنامجهاومن أجل ذلك 

. لأغراض سلمیة هو حق مكفول لهاحیث أن استخدام الطاقة النوویة ،  (Sahimi 2005, 1) أسلحة نوویة

المفاعل لا  بوشهر من العمل، مع العلم أن هذا ن وبشتى الطرق إلى منع مفاعلیالأمریكیومن هنا یأتي سعي 

، إلا أنه قد یكون طرف الخیط (Stauffer 2003, 28) یصلح تحت أي ظرف من الظروف لصنع قنبلة نوویة

ولذلك فإن الولایات المتحدة . الذي یمكن إیران مستقبلاً من السیطرة على الطاقة النوویة المزدوجة التوظیف

قفال الباب أمامها كلیاً، فلا تبقى هناك شكوك واحتمالاتإالأمریكیة ترید قطع الطریق على    . یران من بدایته، وإ

أن طهران هي الأخرى لا تثق بالإدارة الأمریكیة والغرب، وكانت تخشى من بدایة نهوضها ومن الواضح 

اتها، ووضعت یببرنامجها النووي من ردة فعل معادیة لهذا البرنامج، كما هو حاصل الیوم، ولذلك أخذت احتیاط

التحتیة النوویة اها بنتوزیع إلى حدا بها في حسبانها احتمال تعرض منشآتها النوویة لضربة عسكریة، مما 

، وذلك حتى یصعب تدمیرها مرة واحدة كما حصل هاجغرافیاً بحیث تكون متباعدة ومتناثرة في أنحاء مختلفة فی

في العراق الذي كان قد جمع منشآته ونشاطاته النوویة في موقع التویثة، مما سهل على إسرائیل القضاء علیها 

للمیاه الثقیلة في آراك، ومفاعلین في  ك شیدت إیران مفاعلاً ولذل. 1981بضربة جویة واحدة وحاسمة عام 

لتخصیب الیورانیوم في نتانز، ومفاعل أبحاث ومحطات لمعالجة الیورانیوم في أصفهان،  اً بوشهر، ومركز 
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، وهذا یجعل من احتمال )6- 5، 2008ریسل ( ، ومفاعلات للأبحاث في طهرانصفندومناجم للیورانیوم في 

  .كریة مباغتة أمراً صعب التحقیقتعرضها لضربة عس

ومن هنا یمكن تلخیص مسألة برنامج إیران النووي بأنها أزمة ثقة بین إیران من جهة، والولایات المتحدة 

فالولایات المتحدة الأمریكیة ومن ورائها الغرب یتخوفون من امتلاك إیران . الأمریكیة والغرب من جهة أخرى

یا طهران وبأنها تسعى لتطویر أسلحة نوویة، وكذلك فإن إیران لا تثق بالولایات للطاقة النوویة، ویشككون في نوا

  .إذاً فالأزمة برمتها هي أزمة ثقة. المتحدة الأمریكیة أو بالغرب ولا تأمن جانبهم

  

  والوكالة الدولیة للطاقة الذریة العلاقة بین إیران: ثانیًا

وقد حددت مهامها الرئیسة بالعمل على تسهیل استخدام ، 1957تأسست الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عام 

الطاقة النوویة لأهداف سلمیة، وتوظیف طاقم من الخبراء والمفتشین الدولیین للتأكد من أن المنشآت والمواد 

 International Atomic Energy) النوویة توظف لأغراض سلمیة ولا یتم استغلالها لأغراض عسكریة

Agency 1989) .ووقعت اتفاقیة 1970فبرایر  /شباط 2ضمت إیران إلى الوكالة الدولیة في وقد ان ،

ولكن العلاقة بین إیران والوكالة . (INFCIRC/214 1974) 1974مایو  /أیار 15الضمانات مع الوكالة في 

امتلاك  2002أغسطس  /الدولیة قد توترت بعد إعلان المجلس القومي للمقاومة في إیران المعارض في آب

وعبر  2003فبرایر / شباط 9، فما كان من الرئیس محمد خاتمي إلا أن أعلن في اً سری اً نووی اً ران برنامجإی

. التلفاز الإیراني امتلاك إیران مفاعل نتانز وغیرها من المفاعلات، ودعا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لزیارتها

ه بسنوات نشرت العدید من التقاریر حول سعي إیران ولم یكن إعلان الرئیس خاتمي مفاجئاً للوكالة، حیث وقبل

  .(Sahimi 2003, 20) لامتلاك القوة النوویة وتعاونها مع وزارة الطاقة الذریة الروسیة لتحقیق ذلك
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عي بزیارة إیران دمحمد البرا آنذاك، قام رئیس الوكالة الدولیة 2003فبرایر / وفي نهایة شهر شباط

وتم الحدیث عن أن . وقد تلا هذه الزیارة زیارات عدیدة. ریق من المفتشین الدولیینتها النوویة على رأس فآومنش

أذهل الولایات المتحدة الأمریكیة، "ما وجدته الوكالة من تقدم وصلت له إیران في مجال الطاقة النوویة قد 

قریر للوكالة وعلى هذا الأساس صدر أول ت. (Sahimi 2003, 1) "والاتحاد الأوروبي، وروسیا، والیابان

فشلت "یونیو من العام نفسه تضمن بأنه / الدولیة للطاقة الذریة حول البرنامج النووي الإیراني في شهر حزیران

فیما یتعلق بالإبلاغ عن المواد النوویة،  ها بموجب اتفاق الضمانات الخاص بهاإیران في الوفاء بالتزامات

  "والإعلان عن المرافق التي تم فیها تخزین المواد ومعالجتهاومعالجة تلك المواد واستعمالها في وقت لاحق، 

(GOV/2003/32 2003, 8) . أغسطس/ آب 26وتبع هذا التقریر تقریر آخر في.  

صدر أول قرار للوكالة الدولیة  2003سبتمبر / أیلول 12وقد تطورت الأحداث بصورة متسارعة، ففي 

عضواً إیران  خمسة وثلاثینبه مجلس المحافظین المكون من ، أعطى بموجللطاقة الذریة حول الملف الإیراني

لتكشف عن كل نشاطاتها النوویة وتثبت أن برنامجها  2003أكتوبر / إنذاراً نهائیاً أقصاه نهایة تشرین الأول

وقد جاء رد طهران على ذلك خلیطاً، . (GOV/2003/69 2003, 4) النووي مخصص لأغراض سلمیة فقط

، ومن جهة أخرى أعلنت "سابق لأوانه"و" غیر عادل"ا وبأن هذا الإنذار النهائي فمن جهة أعلنت سخطه

وتجدر الإشارة إلى أن تحدید الإنذار النهائي قد تم دون . استمرار تعاونها مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

، بل وأخضعت مواقع الدولیة ومع ذلك، عززت إیران تعاونها مع الوكالة. تصویت، وهذا مخالف لقانون الوكالة

 كهربائیةركة قالاي النوویة إیرانیة غیر مشمولة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة للتفتیش مثل ش

Kaalaa-ye Electric Company في طهران (Sahimi 2003, 23-24).  

توكول بالتوقیع على البرو  2003دیسمبر / كانون الأول 18وللتخفیف من حدة الشكوك، قامت إیران في 

الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة الذي یسمح للوكالة بإجراء عملیات تفتیش للمواقع النوویة 

  .(INFCIRC/540 1997) الإیرانیة كافة بصورة مفاجئة



 
21

مشیرًا إلى استمرار  2004 فبرایر/ شباط 24وبالرغم من هذه الخطوة، جاء تقریر الوكالة الرابع في 

وكرد فعل على . (GOV/2004/1 2004) تبدید دواعي قلق الوكالة بالنسبة لبرنامجها النووي تقصیر إیران في

هذا التقریر، منعت إیران دخول المفتشین الدولیین إلى مواقعها، مما دفع بالوكالة إلى إصدار قرارها الخامس 

 2004سبتمبر / أیلول 18في  بالإجماع المطالب إیران بوقف كافة أنشطتها المتعلقة بتخصیب الیورانیوم، وذلك

)GOV/2004/71 2004, 2( .وبالتالي اتجه الملف النووي الإیراني نحو التصعید.  

 2005أغسطس / نجاد في آبمحمود أحمدي رفضت إیران وقف نشاطاتها، وأعلن الرئیس ومن جانبها، 

، فجاء قرار الوكالة (Kerr 2009, 5) وفور وصوله إلى الحكم استئناف عملیات تحویل الیورانیوم في أصفهان

 بتحذیر إیران من إحالة ملفها إلى مجلس الأمن ما لم تلتزم بقرارات الوكالة 2005سبتمبر / أیلول 24في 

(GOV/2005/70 2005) . 4وبسبب الرفض الإیراني لهذا القرار، تبنى مجلس محافظي الوكالة قرارًا في 

، لتعلن طهران  (GOV/2006/13 2006) ي لمجلس الأمنبإحالة الملف النووي الإیران 2006فبرایر / شباط

  .)21، 2007تشوبین ( من جانبها توقفها عن تطبیق البروتوكول الإضافي

ول ، أصدرت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة واحداً وثلاثین تقریراً ح2011ینایر / الثانيكانون  1وحتى 

إیران لم تقدم التعاون اللازم "تضمن بأن  2010 مبرنوف/ تشرین الثاني 23 الملف الإیراني، كان آخرها في

لم "، كما أنها "لتمكین الوكالة من التأكد من أن جمیع المواد النوویة في إیران تندرج في نطاق الأنشطة السلمیة

تعلق أنشطتها المرتبطة بتخصیب الیورانیوم، وواصلت تشغیل محطة تخصیب الوقود والمحطة التجریبیة 

تثیر بشأن إیضاح القضایا العالقة التي ) معها(تتعاون "، وقد طالبت الوكالة إیران بأن "انزللتخصیب في نت

أوجه قلق حول احتمال وجود أبعاد عسكریة لبرنامجها النووي، بما یشمل إتاحة معاینة كل ما تطلبه الوكالة من 

أرسلت إیران رسالة في  وكرد على هذا التقریر،. (GOV/2010/57 2010) "مواقع ومعدات وأشخاص ووثائق

، وترى هذا "يلم توفر التعاون الضرور "اتهام الوكالة لها بأنها  بموجبهاترفض  ،2010دیسمبر / كانون الأول 3

لیس مبرراً ولیس له أساس "ینة كل ما تطلبه ، وبأن طلب الوكالة بمعا"غیر صحیح ومضلل"الاتهام بأنه 
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 "لضمانات، وحتى أنها تقع خارج إطار البروتوكول الإضافيلأن هذه المرافق لا تخضع لاتفاق ا ؛قانوني

(INFCIRC/810 2010).  

ومن الجدیر ذكره أنه ووفقاً لاتفاقیة الضمانات التي وقعتها إیران مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فإنه لا 

نما علیها الإعلان عن وج یوم  180ودها قبل یتوجب على إیران الإعلان عن شروعها ببناء منشأة نتانز، وإ

ومن هنا فإن تشیید إیران لمفاعل نتانز وعدم . (INFCIRC/214 1974) فقط من إدخال أي مواد نوویة لها

الإعلان عن ذلك لا یعد عملاً مخالفاً للقانون الدولي، ولا یعد انتهاكاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة 

وعلاوة على ذلك، فإن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة  .1968یولیو / التي وقعت علیها طهران في تموز

تعطي إیران الحق في تطویر واستخدام الطاقة النوویة لأغراض سلمیة، وتسمح لها بإنشاء مفاعلات نوویة، من 

 كون ذا أهداف وأغراض سلمیة، وأن تضمن إیران ذلك للوكالة الدولیةلتخصیب الیورانیوم بشرط أن ی بینها واحد

(INFCIRC/140 1970) . وقد أعلنت إیران للوكالة الدولیة بأنها قد بدأت بعض أنشطة تخصیب الیورانیوم

 في مفاعل نتانز مستخدمة جهاز طرد مركزي واحد، مع العلم أن منشأة نتانز خاضعة لرقابة الوكالة الدولیة

(Sahimi 2003, 4) تمثل انتهاكاً لمعاهدة حظر ، وبالتالي فإن أنشطة إیران النوویة في هذا المفاعل لا

  . انتشار الأسلحة النوویة، على الرغم من كون توقیت الإعلان غیر مناسب

طلبت الوكالة الدولیة من إیران تزویدها بكافة تفاصیل العمل في شركة قالاي فقد ، ما سبقوعلاوة على 

لمفتشي الوكالة بزیارتها، على  الكهربائیة، وقد استجابت إیران لذلك وزودت الوكالة ببعض التفاصیل، وسمحت

-Sahimi 2003, 24) الرغم من أن التفتیش لا یشمل هذه الشركة وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة

25) .  

فتشمل الجدل القائم حول المصدر  ،التي تواجه بها طهران مشكلة مع الوكالة الدولیة وبالنسبة للقضایا

عالي التخصیب وجدتها الوكالة في مفاعل نتانز وشركة قالاي، إضافة  غیر المعروف لعینات من الیورانیوم

والتي حصلت علیها من  ،إلى عدم وجود تفسیر إیراني عن مصیر كل مركبات الیورانیوم غیر المعلن عنها
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، حیث أعلنت إیران أنه تم استخدام بعض هذه المركبات لإنتاج مركبات أخرى، كما تم 1991الصین عام 

  .(Sahimi 2003, 24-25) ضها الآخر في تطبیقات طبیةاستخدام بع

ومع ذلك، فإن أیاً من هذه المعضلات لا یعد عصیاً على المعالجة إذا تم النظر إلیها من ناحیة علمیة 

یران تكمن في كونها سیاسیة. وتكنولوجیة  ولكن المشكلة الرئیسة في النزاع بین الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وإ

(Sahimi 2003, 25) خاصة وأن الوكالة الدولیة  قد أعلنت في وقت لاحق أن اختباراتها تؤكد أقوال إیران ،

الیورانیوم عالي التخصیب التي وجدتها في منشآت إیران النوویة قد أتت من آلات ومعدات جسیمات بأن 

،  (Sahimi 2003b, 3) في إیران یكن هذا نتیجة عملیات تخصیب تمتاستوردتها إیران من باكستان، ولم 

، لم تجد الوكالة أي 2003رغم عملیات التفتیش التي قامت بها الوكالة الدولیة، والمتواصلة منذ العام و وبأنه 

/ أیلول 15في  أقرت الوكالة في تقریریها الصادریندلیل على أي طابع عسكري للبرنامج النووي الإیراني، فقد 

اً بتصمیم یقیام إیران فعلحول معلومات  ةلا تملك أی"، بأنها 2008نوفمبر / تشرین الثاني 19و 2008سبتمبر 

 ;GOV/2008/33 2008, 6) "سلاح نوويلاستخدامها في  مواد نوویةمصنوعة من أو تصنیع مكونات 

GOV/2008/57 2008,4).  

 ومما سبق، یمكن القول أن الخلاف بین إیران والوكالة الدولیة للطاقة الذریة هو سیاسي محض تحركه

فالولایات . في المنطقة" إیران نوویة"لامتلاك إیران الطاقة النوویة، والتي تخشى من وجود عارضة أطراف م

المتحدة الأمریكیة ترید قطع دابر البرنامج النووي الإیراني من جذوره، فلا یكون هناك مجال للشك حول طبیعة 

الذریة بأنها منحازة وبشكل غیر عادل للطرف  ومما یتضح من تقاریر الوكالة الدولیة للطاقة. هذا البرنامج

وفي كل تقاریرها بأن إیران لم تبد التعاون المطلوب، مع أنها تتحدث عن قیامها بعملیات  الأمریكي، فهي تدعي

إذاً، كان وجود القضیة النوویة الإیرانیة في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة . تفتیش واختبار عینات وما إلى ذلك

  .تثیر المجتمع الدوليممر لتصل من خلالها إلى مجلس الأمن، ولكن بطریقة سلسة وتدریجیة لا بمثابة 
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  والطریق إلى الانفراج" الترویكا"المفاوضات بین إیران و: ثالثاً

، والمجتمع الدولي منقسم حیال هذا انوویً  اإیران برنامجً بأن لدى  علي رضا جعفر زاده رحمنذ أن ص

اتجاه تتزعمه الولایات المتحدة الأمریكیة یدعو إلى فرض عقوبات على إیران، أو : نالبرنامج في اتجاهی

اللجوء إلى الحل العسكري لإنهاء القضیة، واتجاه آخر یتمسك بالحل التهدید ببالأحرى تشدید العقوبات، و 

  –الأوروبیة السلمي والدبلوماسي للخروج من الأزمة، وفي هذا السرب جاءت المفاوضات بین دول الترویكا 

ویعد أول إنجاز لهذه المفاوضات توقیع الأطراف . مع إیران –والتي تضم كل من بریطانیا وفرنسا وألمانیا 

تكرر السلطات الإیرانیة : "هذه الاتفاقیة فإنهوبموجب . 2003أكتوبر / تشرین الأول 21في " اتفاقیة طهران"

یدة الأمنیة الدفاعیة الإیرانیة، وبأن برنامجها ونشاطاتها تأكیدها على أنه لا وجود للأسلحة النوویة في العق

النوویة تقتصر على الطابع السلمي، كما أنها تؤكد التزام إیران بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة، وتعلم 

على تحدید وزراء الترویكا بأنها قررت التعاون الكامل مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، والعمل بمنتهى الشفافیة 

وحل كافة المتطلبات والقضایا التي تسعى الوكالة لتوضیح لها، وتصویب أي قصور محتمل في علاقة إیران 

والتعاون مع الوكالة  والشروع بإجراءات التصدیق علیه كما أنها قررت توقیع البروتوكول الإضافي. مع الوكالة

 .الأوروبیةیاها، وتعزیزاً للثقة بینها وبین دول الترویكا الدولیة وفق هذا البروتوكول تأكیداً منها على حسن نوا

ضافة إلى ذلك، فقد قررت وطواعیة وقف كافة أنشطتها الم علقة بتخصیب الیورانیوم، مع أن لها الحق وفق توإ

  .(Sahimi 2003b, 3) "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة بتطویر قدراتها النوویة لأغراض سلمیة

صلت مقابلها على ترحیب ، حالاتفاقیة قد تضمنت تنازلات هامة من الجانب الإیرانيهذه  أنویتضح 

ویؤكدون للسلطات الإیرانیة بأن حكوماتهم "وزراء خارجیة بریطانیا وفرنسا وألمانیا بقرارات الحكومة الإیرانیة، 

 "تشار الأسلحة النوویةتعترف بحق إیران في الاستخدام السلمي للطاقة النوویة، بما ینسجم ومعاهدة حظر ان

(Sahimi 2003b, 4-5) ویتعهدون بالوقوف في وجه التحركات الأمریكیة الرامیة إلى تحویل ملف إیران إلى ،

 من بالأساس ما تقدمه هذه الاتفاقیة لإیران هووتجدر الإشارة إلى أن كل . )10، 2006سامور ( مجلس الأمن
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هدة حظر انتشار الأسلحة النوویة، وبالتالي فإن إیران في الحقیقة لم فق معاتتمتع بها إیران فعلاً و  التي حقوقال

 Sahimi) غیر تأجیل مواجهة صعبة مع الغرب "اتفاقیة طهران"جدید بتوقیعها تحصل على أي شيء 

2003b, 5-6) .ل كلماذا وقعت إیران هذه الاتفاقیة الأمر الذي یدل بش: ولكن السؤال الذي یطرح نفسه هو

  ؟ )في ذلك الوقت على الأقل(ف موقفها واضح على ضع

لمؤقت والشفاف انفتاح إیران ا، فهناك عدة عوامل أسهمت مجتمعة في القرار الإیراني بتوقیع هذه الاتفاقیة

لبناء الثقة  یةمحاولة إیران كما أن توقیع هذه الاتفاقیة هو بمثابة. یمكن أن یمنحها فرصة لكسب الوقت

في ذلك الوقت، كان من الظاهر ناهیك عن أنه و  .مجتمع الدولي عن نوایاها النوویةببرنامجها النووي وطمأنة ال

ن لذلك لم تشأ إیرا ؛أن الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا هما الرابحتان الوحیدتان من الحرب على العراق

یلقى رواجاً  كان وویةالعراق أسلحة نبامتلاك دعاء الأمریكي معاداتهما وهما في أوج قوتهما، خاصة وأن الإ

وعلاوة على ذلك، ! على الساحة الدولیة، وبالتالي ما الذي سیمنع العالم من تصدیق إدعاء كهذا ضد إیران؟

قد لعب دوراً في توقیع هذه الاتفاقیة، ومن المعروف عن الرئیس  وجود الرئیس محمد خاتمي في الحكم فإن

لا المواجهة، رافق ذلك سیطرة مجموعة من المعارضین  ه یمیل إلى سیاسة المهادنة مع الغرببأن خاتمي

، وجبهة المشاركة الإسلامیةالإیراني مثل منظمة مجاهدي الثورة  )البرلمان( نوویة في المجلسللامتلاك الطاقة ا

وباختصار، یمكن القول أن إیران كانت في موقف ضعیف . (Sahimi 2003b, 5-6) الإسلامیة الإیرانیة

  .مع دول الترویكا الأوروبیة 2003عام " طهراناتفاقیة "رها على توقیع للغایة، مما أجب

 18ولكن الأوضاع لم تبق على حالها، حیث أن تحدي إیران لقرار مجلس الوكالة الدولیة الصادر في 

 القاضي بتعلیق إیران الكامل لبرنامج التخصیب لدیها، قد أدى إلى انهیار هذه الاتفاقیة 2004سبتمبر / أیلول

، "اتفاقیة طهران"وبعد أقل من عامین من توقیع ، 2005وبهذا، ومنذ منتصف العام . )15، 2006سامور (

طهران بصورة القوي والمتحدي، فالتغیرات التي طرأت على ظهرت انقلب الموقف الإیراني رأساً على عقب، ف

، فالوكالة الدولیة 2003لیه عام ع جعلت إیران واثقة بنفسها أكثر مما كانتقلبت الموازنة و الساحة الدولیة 
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العثور على أي دلیل ملموس بأن إیران تسعى لامتلاك القنبلة النوویة، وذلك على لم تستطع للطاقة الذریة 

وبالنسبة للحرب على العراق، فقد تراجع الدعم . الرغم من حملات التفتیش المتكررة والمتواصلة للمواقع الإیرانیة

الشعب الأمریكي یعتقد بأن اجتیاح العراق كان خطأ وجعل الولایات المتحدة الأمریكیة الدولي لها، وأصبح ثلثا 

في عسكري نووي  كما أنه لم یتم العثور على أي سلاح نووي أو برنامج. أقل أمناً مما كانت علیه قبل الحرب

  . د یعكس الموازین إذا ظهر دلیل جدیالعراق، مما یجعل من تصدیق تصنیع إیران للسلاح النووي صعباً، إلا

وعلاوة على ذلك، فقد ظهرت كل من روسیا والصین العضوتین الدائمتین في مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة كداعمتین لإیران، حیث وقعت إیران مع الصین اتفاقیة لاستیراد النفط والغاز من إیران تقدر بملیارات 

وقد تتوجت هذه . الإیراني وتتعاون مع طهران بهذا المجال الدولارات، كما أن روسیا تساهم في بناء البرنامج

 Shanghai Cooperationإلى منظمة شنغهاي للتعاون  2005یولیو / في تموز العلاقة بانضمام إیران

Organization (SCO)  ،كعضو مراقب، حیث تضم هذه المنظمة كل من الصین، وروسیا، وكازاخستان

لى تأطیر سبل التعاون بین الدول الأعضاء، بما في ذلك إوتهدف  ،ستانوقیزغ، نوطاجاكستاوزباكستان، وأ

وهذه الأسباب . (Sahimi 2003b, 6-7) المجال العسكري، والتنمیة الاقتصادیة، والتبادل التجاري والثقافي

  .مجتمعة تفسر الموقف الإیراني القوي المتسم بالتحدي

مارس / آذار 23ففي ن ومفاوضي دول الترویكا، ومع ذلك، استمرت المحادثات بین مسؤولین إیرانیی

قدمت إیران عرضاً لدول الترویكا الأوروبیة یشمل ضمانات حقیقیة للطابع السلمي لبرنامجها النووي  2005

لي عدم وجود إمكانیة لإنتاج یشمل عدم إعادة معالجة الوقود المستهلك من المفاعلات في إیران، وبالتا

صنع القنابل النوویة، واقتصار الإنتاج الإیراني على الیورانیوم منخفض التخصیب، تونیوم المستخدم في البلو 

وتحدید كمیة الیورانیوم المخصب بما یكفي المفاعلات الإیرانیة فحسب، والسماح للوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

  .(Sahimi 2003b, 9) بالتواجد بشكل دائم في المنشآت الإیرانیة التي تقوم بتخصیب وتحویل الیورانیوم
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قد زودت دول الترویكا الأوروبیة بضمانات فعلیة للطابع  2005وهكذا فإن إیران بعرضها المقدم في آذار 

. السلمي لبرنامجها النووي، وعلى أقل تقدیر كان من الممكن أن یكون هذا العرض قاعدة لأي مفاوضات قادمة

  .(Prather 2005) یراني، وتجاهلوهولكن المفاوضین الأوروبیین لم یستجیبوا للعرض الإ

والتي  2005نوفمبر / تشرین الثاني 15في " اتفاقیة باریس"وفي نهایة المطاف، توصل الطرفان إلى 

، بحیث توقف بموجبها )18، 2007تشوبین ( تضمنت نفس بنود اتفاقیة طهران ولكن بتحدید وتفصیل أكثر

لیورانیوم المخصب ما دامت المفاوضات بینها وبین دول الترویكا إیران أنشطتها النوویة المتعلقة بعملیة إنتاج ا

على استئناف إیران عزمت أغسطس / وفي منتصف شهر آبومرة أخرى ولكن  .(Sahimi 2003b, 3) قائمة

وأعادت تشغیل منشأة أصفهان لتحویل الكعك جزء من برنامجها بغض النظر عن المقترحات الأوروبیة، 

فلورید الیورانیوم المستخدمان في إنتاج الیورانیوم المخصب، ولكنها وهكساالیورانیوم  فلوریدتتراالأصفر إلى 

هذین  إنتاجومن الجدیر ذكره أن . بهذه الخطوة قبل القیام بها -التي تراقب المنشأة  -أعلمت الوكالة الدولیة  

یوم المخصب، وهذا یعني عدم نقض المركبین لا یعد وفق معاییر الوكالة الدولیة جزءاً من عملیة إنتاج الیوران

ومع ذلك فإن هذه الخطوة من الجانب الإیراني كانت كفیلة بزیادة التوتر على الساحة . إیران لاتفاقیة باریس

وتأجیج الجدل الدائر حول البرنامج النووي الإیراني، وذلك كله على الرغم من وجود تقاریر عدیدة  الدولیة

   !(Sahimi 2003b, 3) جین غیر صالحین للتخصیب بالأساسین المنتبتوضح بأن هذین المرك

وكرد فعل على ما قامت به إیران، قطعت الترویكا الأوروبیة محادثاتها مع إیران، معیدة القضیة إلى 

مجلس محافظي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ومهددة إیران بإحالة ملفها إلى مجلس الأمن التابع للأمم 

م أن الحالة الوحیدة التي یمكن بها إحالة الملف إلى مجلس الأمن هي نقض معاهدة حظر المتحدة، مع العل

انتشار الأسلحة النوویة، الأمر الذي لم تقم به إیران، حیث أن الوكالة الدولیة لا تمتلك أي دلیل على تورط 

  .(Sahimi 2003b, 3) إیران في برنامج نووي ذي طابع عسكري
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الرفاعي ( 2006مارس / آذارفي  رویكا الأوروبیة فشل مفاوضاتها مع إیرانوأخیراً، أعلنت دول الت

وعلى إثر ذلك، أیدت أوروبا . ذلك بعد إحالة الوكالة الدولیة ملف إیران إلى مجلس الأمن، و )140، 2008

فرض عقوبات دولیة محددة وتدریجیة على إیران، مشددة في الوقت ذاته على أن باب المفاوضات لا یزال 

  .)363، 2008الرفاعي ( توحًامف

یران تسیر جنباً إلى جنب مع تطور القضیة في  وبهذا أصبحت المفاوضات بین دول الترویكا الأوروبیة وإ

 مجلس الأمن، ولم یتم التوصل إلى اتفاق نهائي أو محدد من هذه المفاوضات، على الرغم من مضي أكثر من

حین والآخر تتحدث عن العودة إلى طاولة المفاوضات وأنباء سبعة أعوام على بدئها، مع أنباء تظهر بین ال

  .أخرى تعقبها تتحدث عن فشلها، ورفض الأطراف الاجتماع

  

  تأجیج الوضع في مجلس الأمن: رابعًا

بإحالة الملف  2006فبرایر / شباط 4بعد تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة قرارًا في 

س الأمن، وبعد أن أعلنت دول الترویكا الأوروبیة رسمیاً فشل مفاوضاتها مع إیران في النووي الإیراني لمجل

إیران ، وهذا ما كانت التابع للأمم المتحدة  انتقل الملف النووي الإیراني إلى مجلس الأمن، 2006مارس / آذار

  .البدایة ذتخشاه من

، وتم )1696(ویحمل رقم  2006 یولیو/ تموز 31في  حول هذا الملف مجلس الأمنلقرار أول جاء 

واحد إعطاء إیران مهلة شهر ویتضمن هذا القرار . )قطر( /صوت ومعارضة صوت واحد  14وافقة بمإقراره 

لا فإنها ستواجه مجالات لوقف كافة أنشطتها المتعلقة بتخصیب الیورانیوم، بما في ذلك  البحث والتطویر، وإ

ولذلك، وبعد أقل من ثلاثة أشهر، تبنى . نلم تستجب له طهراالأمر الذي ،  (S/RES/1696 2006) عقوبات

، یحظر التجارة 2006أكتوبر / تشرین الأول 23ضد إیران في ) 1737(مجلس الأمن وبالإجماع قرار رقم 
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تدریب التقنیین أو في ویمنع تزویدها بأي نوع من المساعدة في مجال الطاقة النوویة والصواریخ البالستیة،  معها

كما تم تجمید الحسابات . وذلك لرفض طهران وقف أنشطتها المتعلقة بتخصیب الیورانیومدة المالیة، المساع

أسماؤهم في ملحق الخاصة بشركات وأشخاص مهمین لهم علاقة ببرنامج إیران النووي والصاروخي، حددت 

ذلك كله وفق ، و  (S/RES/1737 2006) شخصاً اثني عشر شركة و قائمة بإحدى عشرة القرار الذي تضمن 

متحدث من بعثة  وتعقیباً على هذا القرار، صرح .من الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة) 41(المادة 

خیار إیران یبقى جلیاً، فإذا بنت ثقة دولیة واحترمت "لدى الأمم المتحدة بأن  الأمریكیة الولایات المتحدة

في الوقت نفسه  ، مؤكداً "ذلك، فإن عزلتها ستزداد لا محالةالتزاماتها فإننا سنرد بالمثل، لكن إذا رفضت إیران 

والأسرة الدولیة لمنع إیران من تطویر  الأمن مجلسمل بصورة وثیقة مع شركائنا في نحن لا نزال متعهدین بالع"

دانت طهران قرار مجلس الأمن واعتبرته غیر أمن جانبها و . )2010وزارة الخارجیة الأمریكیة ( "أسلحة نوویة

محمد علي حسیني الإیراني لمتحدث باسم وزارة الخارجیة اصرح وقد . ة المجلسخارج نطاق سلطو عي شر 

لا یمكن أن یؤثر أو یحد من الأنشطة النوویة السلمیة لإیران لكنه سیضعف "ر القرا هذا نبأللتلفزیون الحكومي 

  .(CNN 2006) "هتتهاوى سلطتبقرارات مجلس الأمن الذي  الثقة

مارس / آذار 23في ) 1747(مور عند هذا الحد، حیث أصدر مجلس الأمن قراراً جدیداً رقم ولم تقف الأ

ث عشرة شركة وخمسة عشر بتشدید العقوبات المفروضة على طهران وفق القرار السابق، وضم ثلا 2007

 S/RES/1747) مسؤولاً إیرانیاً آخرین إضافة إلى أولئك الذین تم تجمید حساباتهم بموجب القرار السابق

للدول كي تعمل مع إیران  استثناءات) 2007( 1747و) 2006( 1737ومع ذلك، تضمن القراران  .(2007

ضمن الإطار المحدود المتعلق بدعم مفاعلات إیران للماء الخفیف، التي یمكنها أن تنتج الكهرباء من أجل 

  .الاستعمال المدني

، لعدم التزامها بالقرارات السابقة )1803(إیران رقم  وبعد قرابة السنة، أصدر مجلس الأمن قراراً آخر ضد

ویوسع . 2008مارس / آذار 4ووقفها كافة أنشطتها المتعلقة بتخصیب الیورانیوم والكشف عنها، وكان ذلك في 
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یوسع قائمة الأفراد والكیانات المصنفة الخاضعة لتجمید في الممتلكات وتقیید هذا القرار نطاق العقوبات، حیث 

كیاناً،  واثني عشرشخصاً هم رؤساء لعدة مشاریع نوویة وشركات وهمیة،  ثلاثة عشرفر، بحیث تشمل في الس

بما في ذلك عدة شركات وهمیة ومتعاقدین للبرامج النوویة والصاروخیة، كما یؤسس حظراً جدیداً كلیاً على 

وكذلك یمنع القرار ). IIالملحق (السفر بالنسبة إلى خمسة أفراد جرى تصنیفهم في ملحق خاص للقرار 

ولأول مرة، یدعو . )1737(الدول من نقل تكنولوجیات معینة كانت معفیة في قرار مجلس الأمن رقم  )1803(

خطوط "و "یر كارغوإیران إ"تابعة لشركتین هما    هذا القرار جمیع الدول لأن تفتش شحنات طائرات وسفن

یة المتوجهة إلى إیران والآتیة منها، إذا اشتبه بأن تلك التابعة لجمهوریة إیران الإسلام "الملاحة البحریة

وحول هذا القرار،  .(S/RES/1803 2008) الشحنات تحمل سلعاً ممنوعة بموجب قرارات مجلس الأمن

قرار مجلس الأمن " فیه أن  بیان حقائق أكدت 2008بریل أ/ یسانن 8أصدرت وزارة الخارجیة الأمیركیة في 

جهد المجتمع الدولي لزیادة الضغط تدریجیاً على الحكومة الإیرانیة حتى تتفادى شى مع ایتم )1803(رقم 

  .)2010وزارة الخارجیة الأمریكیة ( "عقوبات أوسع نطاقاً تلحق الأذى بالشعب الإیراني

اً على كل القرارات السابقة، ؤكدم 2008 سبتمبر/ أیلول 27في ) 1835(رقم  مجلس الأمن قراروقد جاء 

یونیو / حزیران 9في ) 1929(قرار رقم تبعه ، (S/RES/1835 2008) ى ما جاء فیها من عقوباتومشدداً عل

إیران لا یمكنها أن تبني وحدات جدیدة "، حیث ینص على أن بدرجة أكبر ، والذي یشدد العقوبات2010

الیورانیوم الاستثمار في الخارج في نشاطات حساسة مثل استخراج "، وهو یمنعها من "لتخصیب الیورانیوم

، كما یحظر على إیران شراء ثماني فئات من الأسلحة "والتخصیب أو النشاطات المتعلقة بالصواریخ البالستیة

المتوجهة ویوسع القرار مجال عملیات التفتیش في عرض البحر لتشمل الحمولات البحریة المشتبه بها . الثقیلة

الدول الحمولات المشبوهة إذا كانت  فتیشبتابق یحصره سالقرار الوهو ما كان هران أو القادمة منها، إلى ط

 "جواد رحیقي"أما في عقوبات الأفراد والمؤسسات، فقد أضاف القرار الجدید اسم . موانئ تابعة لهافي ترسو 

رئیس مركز التكنولوجیا النوویة في أصفهان ومنظمة الطاقة الذریة الإیرانیة إلى لائحة الأفراد المرتبطین 



 
31

النووي والبالستي الإیرانیین الذین تم تجمید أرصدتهم في الخارج ومنعوا من السفر، كما أضیفت  ینبالبرنامج

وخمس عشرة مرتبطة بنشاطات نوویة أو بالستیة، اثنتان وعشرون أربعون مؤسسة إلى القائمة من بینها 

ه الملف النووي الإیراني وبذلك یتج. (S/RES/1929 2010) ثلاثة في الشركة البحریة لإیرانو بالحرس الثوري 

 .نحو المزید من التصعید، ویفتح باب مجلس الأمن على مصراعیه أمام مزید من القرارات

تبدو إیران واثقة بقدرتها على مماطلة المجتمع الدولي دبلوماسیاً، فالرئیس الإیراني أحمدي نجاد مع ذلك، و 

یعلم أنه لیس بمقدور المجتمع الدولي فرض یرفض التهدیدات بإیقاع عقوبات اقتصادیة على طهران، وهو 

لأن عقوبة  ؛لى الأسواق الدولیةر وصول النفط الإیراني إالعقاب الاقتصادي الأقسى على بلاده والمتمثل بحظ

ریسل ( كهذه ستضر بالغرب أكثر مما ستفعل بإیران، حیث ستتسبب في ارتفاع حاد وسریع في أسعار النفط

المجتمع الدولي مع إیران لعبة العصا والجزرة، فتارة ترفع الوكالة الدولیة  وباختصار، یلعب .)5-6، 2008

للطاقة الذریة تقریراً تتهم فیه طهران بتقصیرها بالتعاون مع الوكالة، فیقوم مجلس الأمن بإصدار قرار یفرض 

، ویكا الأوروبیةبموجبه عقوبات على إیران، فیما یؤكد في نفس القرار دعمه للمفاوضات بین إیران ودول التر 

ومن جانبها، تلعب طهران هي الأخرى هذه اللعبة، . وبأن الحل السلمي والدبلوماسي للأزمة هو الحل الأمثل

فمرة تؤكد تعاونها مع الوكالة الدولیة وترحب بالمفاوضات مع الترویكا، وفي مرة أخرى تمنع مفتشي الوكالة من 

زرة التي یسعى كل طرف من هي العصا والج إذاً فاللعبة  .دخول منشآتها النوویة وتنسحب من المفاوضات

 .بتحقیق أكبر قدر ممكن من مصالحه بالتأثیر على الطرف الآخر سواء بالترغیب أو بالترهیخلالها إلى 
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 الموقف الصیني من الملف النووي الإیراني: الفصل الثاني
  

  

، والطابع الودي هو الغالب، فهناك أمد بعید منذبالتبلور  وبلاد فارسمنذ أن بدأت العلاقات بین الصین 

الإیرانیة، عندما شرعت إیران في  –وقد تعززت هذه العلاقة إبان الحرب العراقیة . صداقة تقلیدیة بین البلدین

ولكن المیاه لم تبق صافیة بین البلدین، إذ تعكر صفوها بانفكاك بكین الجزئي عن . مرحلة إعادة الإعمار

إلا أن العلاقات عادت وانتعشت من جدید بعد . النووي والتسلحيخاصة عن برنامجیها ، 1997طهران عام 

  .أعوام قلیلة

یة الإیراني مجالات عدیدة، اشتملت تقدیم الصین مساعدتها للبرامج النوو  –التعاون الصیني  وقد ضم

سهامها في تطورها طاقة والاقتصاد، ومن ثم دخلت إلى مجال النفط، ومجالي الالعسكري،  الإیرانیة، وإ

  .فأصبحت العلاقات بین بكین وطهران أكثر رسوخاً ومتانة، فالمصالح والمنافع المتبادلة باتت ركیزة هامة فیها

الرفض بعین الاعتبار هذه المصالح، فوقد تبلور الموقف الصیني إزاء الملف النووي الإیراني، آخذاً 

یعودان بالدرجة الأولى إلى مصالح الصین، خاصة في الحازم لأن تطال العقوبات قطاعات حیویة، الصیني 

وعلى هذه القاعدة، جاء دور الصین في المفاوضات حول القضیة  .النفطیة والبتروكیماویةمجال الصناعات 

ول فرض العقوبات ضد إیران، محاولة قدر الإمكان التوفیق بین الأمن حالإیرانیة، وموقفها في مجلس 

قات إیجابیة مع إیران، وبین التحدیات والصعوبات التي تعترض ذلك، فالصین مصلحتها في الحفاظ على علا

  .تحاول أن تمسك العصا من المنتصف لتكون الرابح الأكبر في نهایة اللعبة
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من الصداقة إلى الانفكاك، ثم : الإیرانیة-العلاقات الصینیة: المبحث الأول

  الانتعاش

یران بالصداق فلم یتواجه البلدان في  ،العصور والأزمنةة والتعاون على مر اتسمت العلاقة بین الصین وإ

على مدار برز للعلاقات الصینیة الإیرانیة التي امتدت السمة الأ التعاون، بل كان مسلح أو نزاع أي حرب

 ،وقد استمرت هذه العلاقات الطیبة حتى بعد سقوط الشاه محمد رضا بهلوي .)25، 2009 جارفر( عشرین قرناً 

جمهوریة ال"فیما باتت تعرف بـ لثورة الإسلامیة وعلى رأسها الإمام الخمیني لرأس السلطة في إیران، أو ووصول ا

  ."یةیرانالإسلامیة الإ

یران نتیجة لإدراك وتأتي هذه العلاقات ذات الطابع الودي  استراتیجیاً وجغرافیاً، كل منهما أهمیة الصین وإ

قرار كل منهما بمكانة  وهذا ما یتضح مما ورد في نشرة . لا یستهان بها في المنطقة یمیةإقل كقوة الأخرىوإ

وتأكیدها على  ،1979مارس / وهي تعلن تأسیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة في آذار ،أخبار إذاعة بكین

ركیا فمع ت. كیلو متراً من الحدود مع الاتحاد السوفییتي 1,740تتقاسم  التي لإیران،" الهامالوضع الاستراتیجي "

عنق "كما تهیمن إیران على ". درعاً ضد توسع الهیمنة السوفییتیة باتجاه الجنوب"وباكستان، تشكل إیران 

مرفق ( )33، 2009 جارفر( "وهكذا تسیطر على الممر البترولي الرئیسي للغرب... الزجاجة في مضیق هرمز 

الجغرافي، المتمثل بالهیمنة على الخلیج  أهمیة موقع إیرانفالصینیون یَعون  .)خارطة آسیا السیاسیة: 2رقم 

الثري بالنفط، وفصل روسیا أو الاتحاد السوفییتي عن هذا الخلیج، وتوفیر عملیة نقل بري مریحة بین آسیا 

في  Wu Xueqian" ووشیه تشیان"كانت إشارة وزیر الخارجیة  ،وفي هذا الإطار. الوسطى والمحیط الهندي

رفسنجاني في بكین،  الإیراني علي أكبر هاشمي )البرلمان(ائه برئیس المجلس ، أثناء لق1985یونیو / حزیران

، ولا نعتبر تلك "ون فیما یتعلق بروابطنا مع إیراناستراتیجیاً، ولذلك فنحن جاد هامة"بأن الصین تعتبر إیران 

  .)31، 2009 جارفر( "مؤقتة"العلاقات 
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ع بسبب هذا الوض"الحسابات الصینیة، حیث و تدرك إیران جیداً الدور الذي تلعبه فيومن جانبها، 

رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في  ، كما جاء في تصریح"الاستراتیجي في الخلیج الفارسي

تلعب دوراً كبیراً في السیاسة فإن إیران "، 2001فبرایر / في شباط" محسن میردامادي"المجلس الإیراني 

  .)33، 2009 جارفر( "الخارجیة الصینیة

علاقاتها ، لم تقطع الصین )المبحثین الثاني والثالث: الثاني لانظر الفص(وغیرها  الأسبابهذه ومن أجل 

لزیارات الدبلوماسیة بین ، واستمرت ا1979وصول الإمام آیة االله الخمیني إلى الحكم عام  مع إیران بعد

والتي ، 1983سبتمبر / یرانیة للصین في أیلولأول زیارة وزاریة من الجمهوریة الإسلامیة الإفكانت  البلدین،

، 2009 جارفر( "أهمیة استراتیجیة"إلى أن إیران دولة لها  Li Xiannian" لي شیان نیان"الرئیس فیها  أشار

تیان "عندما قام نائب رئیس الوزراء الصیني  ،1989مارس / ردت الصین هذه الزیارة في أوائل آذار وقد .)31

وكان . لإسلامیةول زیارة رسمیة صینیة رفیعة المستوى بعد الثورة ابزیارة إیران لتكون أ Tian Jiyun" جیون

، وتمهید الطریق لزیارة مع العراق مناقشة دور الصین في إعادة إعمار إیران بعد الحرب" تیان"الهدف من زیارة 

بدایة التعاون ممثلة  ،1989مایو / خامنئي، والتي تمت في أیارالإیراني علي لصین یقوم بها الرئیس ا

  .)149- 145، 2009 جارفر( الإیراني العلني –العسكري الصیني 

وقد توالت الزیارات الرسمیة والتصریحات المؤكدة على الصلات الوثیقة بین البلدین، فعند استقباله نائب 

 Hu" و جینتاوه"، صرح الرئیس الصیني 2004أبریل / في بكین في نیسان" محمد ستاریفار"الرئیس الإیراني 

Jintao  صحیفة الشعب ( ، وأسبغ أهمیة كبیرة على التعاون معها"قوة إقلیمیة متطورة"بأن الصین تعتبر إیران

وقد استمدت عروض بكین لطهران في القرن العشرین الإلهام من الإدراك بأن إیران . )2004الیومیة الصینیة 

الدافع إلى كما أن . الأمریكیة" الأحادیة القطبیة"فییتیة والسو " التوسعیة"في وقف  هاماً یمكن أن تلعب دوراً 

كبیر على نحو خاص بالنسبة للصین، بما أنها ترى نفسها قوة ) ومنها إیران(إنشاء الصداقات مع الدول القویة 

  .)33، 2009 جارفر( عالمیة ناشئة
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ئیس الر كما جاء على لسان یران، فهي تولي أهمیة كبیرة لعلاقاتها مع الصین، الأمر بالنسبة لإوكذلك 

الوطني لنواب  رئیس اللجنة الدائمة للمجلس، Wan Li" وان لي" یراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني مخاطباً الإ

إن الصین واحدة من الدول القلیلة في العالم التي تعتبر صدیقاً جیداً : "1990مایو / في أیار، الصیني الشعب

 "إن اختیارنا إقامة علاقات مع بلادك كان اختیاراً صحیحاً ... ستقلالیة لدول العالم الثالث الحریصة على الا

  .)147، 2009 جارفر(

في نهایة القرن العشرین، الأعلى الإیرانیة إلى  –منحنى العلاقات الصینیة اتجاه ولكن، وعلى الرغم من 

نتیجة لتدهور ، وذلك 1997فبدأ انفكاك بكین الجزئي عن طهران عام  ،شهدت هذه العلاقة تراجعاً ملحوظاً 

تعاون البلدین في  العلاقات الأمریكیة الصینیة التي ألقت بظلالها على العلاقة التي تربط بكین بطهران، خاصة

التي هزت العلاقات بینها وبین  الأزمات المتتالیة والقاسیةفكانت بكین تسعى للتخفیف من حدة  .المجال النووي

بشأن الربط بین الدولة الأولى  1994-1993، والمواجهة في الفترة 1989ام ع أحداث تیانمن: واشنطن، ومنها

ن ور دفع القادة الصینییوهذا التده. حول تایوان 1996-1995بالرعایة وحقوق الإنسان، والمواجهة في العامین 

، 2009 فرجار ( من التقهقر إلى الهاویة لتفكیر بسیاستهم الخارجیة، ومنع علاقاتهم مع واشنطنإلى إعادة ا

، وذلك باسترضائهم عن طریق الانفكاك الجزئي عن البرنامج النووي الإیراني الذي تعتبره واشنطن تحدیاً )169

  .مباشراً لها

صفقة مع الولایات المتحدة  1997وفي سبیل رأب الصدع القائم بین البلدین، أبرمت بكین في خریف 

لإیران من صواریخ كروز المتقدمة المضادة  وتوقف مبیعاتها ران،تنهي التعاون النووي الصیني مع إی ةالأمریكی

، 2009 جارفر( كانت تهدد بأكبر قدر ناقلات النفط والسفن الحربیة الأمریكیةالتي الصواریخ تلك للسفن، 

  .وبالتالي ردمت الصین الهوة بینها بین الإدارة الأمریكیة على حساب علاقاتها مع إیران .)170

نفكاك، تأثرت العلاقات الصینیة الإیرانیة على المستوى الدبلوماسي بشكل ملحوظ، فقد وانعكاساً لهذا الا

، فقد كانت هناك زیارتان فقط على 1998هبط عدد الزیارات الدبلوماسیة بین البلدین إلى أدنى مستوى لها عام 
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حدى عشرة 1997ام مستوى نواب الوزراء في هذا العام، مقارنة بعشر زیارات من المستوى الرفیع في الع ، وإ

كان التجمید الحاد لعملیات وقد  .1998في التبادل العسكري في عام كما بدأ الجفاء  ،1996زیارة في عام 

التي اعترت العلاقات  الفتورالتبادل العسكري وتقلیل الزیارات الرسمیة رفیعة المستوى یحمل دلالات على حالة 

  ).172، 2009 جارفر( لضغط الأمریكيالصینیة عقب خضوع الأخیرة ل - الإیرانیة 

الرؤى المفرطة في "وقد تلاشت . إیران أكثر واقعیة في تقییمها للصین ودورهاوفي تلك المرحلة، أضحت 

، فأصبحت أكثر تعقلاً في "ضد الولایات المتحدة الأمریكیة ∗"كتلة أوراسیة"الرومانسیة حول صینٍ تنضم إلى 

، 2009 جارفر( ن وتحد انحیازها للطرف الإیراني مقابل الطرف الأمریكيإدراك القیود التي تفرض على الصی

، اوتؤثر علیه االإیرانیة جزء من العلاقات القائمة في المجتمع الدولي، تتأثر به –فالعلاقات الصینیة  .)171

  .ادة الإیرانیةیوهذا ما اتضح للق

راكة الصینیة الإیرانیة تنتعش من جدید بدأت الشوفي عكس الاتجاه الذي كان مؤشر البوصلة یشیر إلیه، 

 1999مایو / ففي أیار. حاد في العلاقات الصینیة الأمریكیةالتدهور وذلك أیضاً نتیجة لل، 1999في عام 

 التي استهدفت وقف ،قصفت الطائرات الأمریكیة السفارة الصینیة في بلغراد في یوغسلافیا أثناء الحرب القصیرة

وكرد . ، على الرغم من إعلان الإدارة الأمریكیة أن هذا القصف لم یكن متعمداً وفوكوسالهجمات الصربیة على 

. میة رفیعة المستوى بین البلدینعادت الزیارات الرسأت بكین تصلح علاقاتها مع طهران، فبدفعل على ذلك، 

للصین منذ ما أول زیارة یقوم بها رئیس إیراني  2000یونیو / خاتمي في حزیرانالرئیس محمد كانت زیارة و 

وذلك كما استؤنفت عملیات التبادل العسكري العلنیة بعد أقل من سنة من هذه الزیارة، . یزید على عشر سنوات

عن % 84، زادت واردات الصین من النفط الإیراني بمقدار 2000وفي عام . سنوات بضعبعد انقطاع دام 

                                                

اساتھا في كان الطموح الإیراني یتمثل بتشكیل كتلة تضم الصین وإیران وروسیا، تكون مضادة للكتلة الأمریكیة والدول الداعمة لسی ∗

 .الشرق الأوسط
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كما زاد إجمالي التجارة الثنائیة . 2001في العام أخرى % 55السنة السابقة، وزادت الواردات النفطیة بمقدار 

  .)175- 172، 2009 جارفر( 2000في عام % 73بین البلدین بمقدار 

، فإن بكین لم تعجز 1997ومن الجدیر بالذكر أنه وحتى بعد أن فكت الصین ارتباطها بإیران نوویاً عام 

ووي، وذلك من خلال مواقفها في المحافل بها لطهران صداقتها ودعمها لمجهودها الن عن إیجاد سبل لتثبت

كما أن بكین لم تخرج من . الدولیة الداعمة للبرنامج النووي الإیراني إلى حد ما، والمتمسكة بسلمیة طابعه

الاقتصاد النفط و طهران بعد هذه الانفكاك، بل حولت اهتمامها من المجال النووي إلى مجالات أخرى، ومنها 

الشعبیة والجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة كانت طوال الفترة الماضیة وریة الصین مهوالطاقة، فالروابط بین ج

  .مستمرة ومتواصلة، مع ضعف أواصرها بعض الشيء في أوقات محددة
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یران: المبحث الثاني   أبعاد ومجالات التعاون بین الصین وإ

فقد بدأت ملامح هذا التعاون الإیراني أبعاداً عدیدة، وشمل مجالات متنوعة،  –أخد التعاون الصیني 

بدأ الإیرانیة، خاصة في المجال العسكري، ومن ثم  –الحرب العراقیة خضم تتضح بعد الثورة الإسلامیة في 

وبعد ذلك، . المجالات الاقتصادیة والطاقة بعد انتهاء هذه الحرب وبدء العمل على إعادة الإعمارالتعاون في 

اون النووي بین البلدین بالتبلور، والذي تزامن إلى حد ما مع تنامي ، أخذ التع1985وبالتحدید في العام 

كان هو الثمن لمثل هذا فالنفط الإیراني، وعلى اختلاف هذه المجالات وتعددها، . العلاقات النفطیة بین البلدین

عسكریة أو ویمكن القول، إن العلاقات الصینیة مع إیران في مختلف المجالات، سواء كانت نوویة أو . التعاون

اقتصادیة، كانت في معظمها تقوم بدافع الحصول على النفط، مع وجود أغراض وغایات أخرى في نفس 

  .یعقوب

یران التي تناقش العلاقات الاقتصادیة  ولتعمیق وتمتین هذه العلاقات، جرى تنظیم اللقاءات بین الصین وإ

ضفاء الطابع المؤسسي علیها في إطار  ، "المشتركة للتعاون التجاري والعلمي والتكنولوجي اللجنة"بین البلدین، وإ

في فترة الإیرانیة  –القوة المحركة للعلاقات الاقتصادیة الصینیة  هذه اللجنة أضحتف ،1985التي تشكلت عام 

لجنة التجارة والنفط، ولجنة الاقتصاد : وقد تفرعت عن هذه اللجنة ثلاث لجان فرعیة هي. اتیالثمانین ما بعد

ومن الملاحظ أن هذه اللجان لم تشمل . )364-363، 2009 جارفر( ، ولجنة العلوم والتكنولوجیاوالصناعة

سریاً، بل إذ حرصت الصین على إبقاء هذین النوعین من التعاون  ،العلاقات التسلحیة أو النوویة، وهذا طبیعي

، والتي لأجلها ذا أیضاً له أسبابهوحاولت بكین مراراً وتكراراً نفي مثل هذه الأشكال من التعاون مع طهران، وه

ن التعاون الصیني وبالتالي، یمكن القول إ. المجالیناضطرت الصین مجبرة في النهایة إلى رفع یدها عن هذین 

 –و بأخرى بدرجة أ –، فهو لأقوى بین مجالات التعاون الأخرىالإیراني في المجال النفطي هو الأمتن وا –

  .المحرك لها
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  ت الصینیة للبرامج النوویة الإیرانیةالمساعدا: أولاً 

 ،بدأت العلاقات الصینیة الإیرانیة في مجال الطاقة النوویة بالتبلور في أواسط ثمانینیات القرن الماضي

رفسنجاني للصین  علي أكبر هاشميوأثناء زیارة الرئیس الإیراني  1985یونیو / حیث وقع البلدان في حزیران

تقوم الصین على إثرها بالمساعدة في تأسیس  ،الاستخدام السلمي للطاقة النوویةاتفاقیة سریة للتعاون بشأن 

وبموجب هذه الاتفاقیة، زودت الصین إیران بأربع  .)230، 2009 جارفر( التكنولوجي النووي مركز أصفهان

ذه وقد بدأ تشیید المفاعل الأول من ه. مفاعلات صغیرة لأغراض البحث والدراسة وضعت في مركز أصفهان

، بینما بدأ تشیید المفاعلات الثلاثة الأخرى معاً في كانون 1988دیسمبر / الأولالمفاعلات الأربعة في كانون 

قامت بتدریب خمسة عشر كما . هذا ووفرت الصین المواد الانشطاریة لهذه المفاعلات. 1990ینایر / الثاني

 توقد بقی .(Rastbeen 2007, 129) وویةمهندس نووي إیراني في الصین على بناء وتشغیل المفاعلات الن

وجود أي تعاون نووي بین  1986فبرایر / هذه الاتفاقیة سراً، حیث أنكرت وزارة الخارجیة الصینیة في شباط

  .)212، 2009 جارفر( البلدین

لفصل النظائر، وقد استلمته " كالترون"الصین إیران بجهاز  أن تزود، تم الاتفاق على 1987وفي عام 

الجهاز كان ملائماً  وصرح متحدث رسمي صیني بأن هذا. )20- 14، 2006علي ( فعلاً بعد عامین إیران

 Kan) "لحالات التشخیص الطبي النووي، وبحوث الفیزیاء النوویة، وتعلیم إنتاج النظائر، وتدریب العاملین"

2010).  

تقنیة والصناعة، الجنرال ، وقع نائب مدیر مفوضیة الدفاع القومي الصینیة للعلوم وال1990وفي عام 

اتفاقیة لمدة عشر سنوات، تشمل المزید " علي أكبر توركان"ووزیر الدفاع الإیراني  ،Jiang Hua" جیانج هوا"

، زودت الصین إیران 1991ففي عام . ، شهد على إثرها العام التالي أوج التعاون بین البلدینمن التعاون النووي

كغم من تترافلورید  400كغم من هكسافلورید الیورانیوم، و 1000شملت  نیوم،طن من منتجات الیورا 1.8سراً بـ 

استخدمت معظمها في مركز البحوث النوویة في أصفهان،  كغم من ثاني أكسید الیورانیوم، 400الیورانیوم، و
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، 2009 جارفر( ومكنت المهندسین الإیرانیین من إجراء تجارب معیاریة على جمیع مراحل دورة الوقود النووي

، عندما قامت الصین 2003حتى العام  وذلك كله لم تبلغ عنه إیران الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ،)231- 215

وفي . (Sahimi 2003, 7-8) بنفسها بالإبلاغ حین اكتشف مفتشو الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عملیة النقل

للإیرانیین فرصة الاطلاع على طرق تشغیل  تاحبتجهیز مفاعل ذي قدرة صفریة، أالعام نفسه، قامت الصین 

للبحوث " كرج"مایو أشرف مهندسون صینیون على العمل في مركز / وفي أیار. المفاعل وأسس التصمیم

  .)231، 2009 جارفر( یولیو المساعدة في مجال اللیزر الذري/ كما قدمت الصین في تموز. الطبیة والزراعیة

ن إلى الاعتقاد بأن الصین قد باعت إیران في تلك السنة معملاً لإنتاج ویذهب بعض المسؤولین الأمریكیی

لي "ید الیورانیوم كجزء من اتفاقیة سریة للتعاون النووي وقعت أثناء زیارة رئیس الوزراء الصیني ر غاز هكسافلو 

یارة بجولة وقد قام رئیس الوزراء الصیني في هذه الز . 1991یولیو / تموز 7- 6إلى إیران في  Le Peng" بینج

تم الاتفاق من حیث المبدأ على أن و  ،التي أسهمت الصین في إنشائها في عدد من المنشآت النوویة الإیرانیة

في  العمل بها كانت فرنسا وألمانیا قد بدأتا طة الطاقة النوویة في بوشهر، التيتكمل الصین العمل في مح

وقع البلدان اتفاقیة لبناء كما . الثورة الإسلامیةإبان  اهات من القرن الماضي، ولكنهما تخلتا عنیمنتصف السبعین

، إلا أنه لم یتم تنفیذ المشروع بسبب قرب الموقع من الحدود الإیرانیة مع )دارخورین(مفاعلات في موقع 

ربما كان الخبراء و  .(Sahimi 2003, 6) العراق، الأمر الذي یشكل خطراً على المفاعل إذا ما تم بناؤه

ساعدون إیران في تطویر تصامیم الطرد المركزي التي زود بها العالم الباكستاني عبد القادر خان الصینیون ی

بمثابة أول  1991في العام " بینج"وكانت زیارة  .(GOV/2004/83 2004) ، كما أفادت التقاریرإیران

یران، والتي أنكرها الطرفان طوال ست س ، 2009 جارفر( نواتاعتراف علني بالعلاقة النوویة بین الصین وإ

الصیني مع إیران جاء متوافقاً مع  ومن الجدیر بالذكر أن الجانب الأكبر من التعاون النووي .)235- 234

أحكام النظام الدولي للحد من الانتشار النووي النافذة حینذاك، رغم عدم إبلاغ الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

   .عنها حتى وقت متأخر
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، كانت الصین الشریك النووي الرئیسي لإیران، ومع أنها لم تكن 1997- 1985ام وهكذا، وخلال الأعو 

  . )205، 2009 جارفر( الشریك الوحید، فإنها كانت الشریك الأهم

الإیراني في المیدان النووي كان في أوجه في منتصف  –أن التعاون الصیني من رغم ، وعلى الولكن

أت بالتراجع عنه بسبب خلافات بین البلدین حول تكالیف الصفقات إلا أن الصین بد ات القرن الماضي،یتسعین

لال فة مع الولایات المتحدة، وخفي خضم مفاوضاتها المكثف. ناهیك عن الضغط الأمریكي ،اعلاتوأماكن المف

للولایات المتحدة الأمریكیة في  Jiang Zemin" جیانج زیمین"الزیارة الرسمیة التي قام بها الرئیس الصیني 

، قطعت الصین على نفسها Clinton ، ولقاء القمة الذي جمعه بالرئیس كلینتون1997أكتوبر / رین الأولتش

وعداً بعدم بیع إیران محطات لتولید الطاقة النوویة، أو لإنتاج الماء الثقیل أو هكسافلورید الیورانیوم، بل ووافقت 

أعلنت تعلیق موافقتها كما ، (Gellman 1998) بكین على عدم الدخول في أي تعاون نووي جدید مع إیران

وتأسیساً على هذه الضمانات التي قدمتها الصین، وافقت . میغاواط 800على بناء مفاعل في إیران بطاقة 

تتضمن إصدار التي للتعاون النووي التي طالما تأجل العمل بها، و  1985واشنطن على تنفیذ اتفاقیة عام 

، 1998ینایر من العام / وفي كانون الثاني. نوویة أمریكیة إلى الصین تواشنطن تراخیص تجیز تصدیر تقنیا

إن جمهوریة الصین الشعبیة قدمت للولایات المتحدة : "أدلى الرئیس كلینتون بشهادة أمام الكونغرس قال فیها

 الأمریكیة تطمینات واضحة لا لبس بها بأنها لن تساعد أي دولة لیس بحوزتها أسلحة نوویة، سواء بشكل

 جارفر( "مباشر أو غیر مباشر، على الحصول على أجهزة تفجیر نوویة أو المواد أو المكونات الخاصة بها

2009 ،338-339( .  

وقد استاءت إیران من هذا التعلیق حیث صرح أسد االله سابوري نائب رئیس منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة 

 ،ت إلى تفضیل العمل في الحقل النووي مع بلدان أخرىالصین قد خلص"مفسرًا وقف التعاون بین البلدین بأن 

عن ایة المطاف، تخلت الصین وفي نه". وقد ألغي عقدنا معها لأسباب سیاسیة إلى حد ما ،ولیس مع إیران

تعاونها النووي مع إیران تحت ضغط أمریكي مكثف، أجبرها في النهایة على التخلي عن إیران من أجل حمایة 
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وبهذا توقف التعاون الصیني الإیراني في . )229- 205، 2009 جارفر( ةع الإدارة الأمریكیعلاقاتها الحیویة م

  . ي بعد ما قارب على ظهوره عشرة أعوام فقطالمیدان النوو 

  

  الإمدادات النفطیةالإیرانیة في مجال  - العلاقات الصینیة: اثانیً 

 ،ا البحث عن مصادر وفیرة للنفطمن البدیهي أن سعي الصین لتوسیع آفاق اقتصادها وتطویره یلزمه

: 9مرفق رقم ( في العالم بعد الولایات المتحدة الأمریكیة للنفطثاني أكبر مستهلك  الیوم خاصة وأن الصین تعد

ان هذا المصدر بكین في طهر وقد وجدت  .(Richardson 2010) )أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم

مع تصاعد اعتمادها على النفط  وبالأخصلوقت الحاضر على الأقل، الذي لا یمكنها الاستغناء عنه في ا

فالسیاسة الصینیة تولي أهمیة . )أكبر الدول المستوردة للنفط في العالم: 7مرفق رقم ( المستورد من الخارج

یة إلى ممارسة نفوذها بغ ظل قلقها من إمكانیة لجوء الإدارة الأمریكیةفي " أمنها النفطي"كبیرة للحفاظ على 

ومن احتمال وقوع  ،فرض قیود على واردات الصین من النفط في حال دخل البلدان في مجابهة بشأن تایوان

كما أن إیران هي الأخرى . )396، 2009 جارفر( أحداث خارجیة تؤدي إلى تقلب حاد في أسعار النفط

من الصادرات النفطیة التي بأ الإیراني یتعلقالهاجس فإن مسكونة بهاجس أمن الطاقة، ولكن خلافاً للصین، 

تأوي  ، فوفقاً للمصادر، (Downs 2004, 22) تخشى أن تتسبب العقوبات الغربیة في تضییق الخناق علیها

تمثل حوالي عُشر الإجمالي  ملیار برمیل 137.6 أكبر حوض للبترول في العالم، بتقدیرات تبلغ ثالثإیران 

إیران هذا بالإضافة إلى امتلاك ، )احتیاطیات نفطیة في العالم الدول التي تمتلك أكبر: 3مرفق رقم ( العالمي

من الاحتیاطي الإجمالي % 16مثل یون متر مكعب، یتریل 29.61یقدر بـ احتیاطي من الغاز الطبیعي 

 CIA World) تریلیون متر مكعب 47.57المقدر بـ  يالعالمي، ویعد الثاني عالمیاً بعد الاحتیاطي الروس

Factbook 2010) ) وهذه )الدول التي تمتلك أكبر احتیاطیات من الغاز الطبیعي في العالم: 4مرفق رقم ،

  .الفرصة التي أتاحتها لها بكینهي ات الضخمة لا بد أن تستفید منها طهران وتستثمرها، وهذه یالاحتیاط
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عاون صیني یقوم الإیرانیة أوزارها، بدأت إیران مرحلة إعادة الإعمار بت –ن وضعت الحرب العراقیة بعد أف

، اللازمة للإعمار على أساس أن تزود الصین إیران بكل المعدات الصناعیة، والتكنولوجیا والخدمات الهندسیة

ولعل الزیادة الأهم في هذا السیاق تلك التي حدثت خلال عامي  .وذلك مقابل حصولها على النفط الإیراني

 الصادرات النفطیة الإیرانیة إلى الصینة، إذ تضاعفت الإیرانی –مع انتهاء الحرب العراقیة  1989و  1988

  .)367- 364، 2009 جارفر( عما كانت علیه قبل الحرب مرة 25.3حینذاك 

لتضمن  ؛تحركت الصین لتلعب دورًا في عملیة تطویر الموارد النفطیة الإیرانیة ،وفي خطوة متقدمة

/ ففي آب.  تبق مجرد مشترٍ عاديّ للنفط الإیرانيفلا ،دیمومة تدفق النفط علیها من هناك بأسعار وشروط ثابتة

الموارد عندما حصلت شركة نفط هذه فازت الصین بأول مشاركة مباشرة لها في استغلال  ،2000أغسطس 

في حقول قائمة  اً بئر  تسعة عشرملیون دولار لمدة عامین لحفر  85 بقیمةعلى عقد الإیرانیة  –الصین الوطنیة 

وفقاً لوزارة الطاقة الإیرانیة، فإن طهران وفرت و  .)403- 402، 2009 جارفر( یرانللغاز الطبیعي جنوب إ

، حیث بلغت واردات الصین من )23- 22، 2008كلیر ( 2003من واردات النفط الصینیة خلال العام % 14

عام  لاردو ) 1,637,790(دولار، مقارنة بـ ) 2,635,085,866(النفط الإیراني الخام خلال هذا العام ما قیمته 

 –، وهذا یدل على مدى التقدم الذي وصلت إلیه العلاقات الصینیة )399- 398، 2009 جارفر( 1988

  .الإیرانیة في مجال النفط

، تم إبرام الصفقة الأضخم عندما وقعت إیران مع 2004أكتوبر / تشرین الأولوتعزیزاً لهذا التقدم، وفي 

 250شراء تضمن ملیار دولار،  100- 70عقداً بقیمة  -كبرى شركات الطاقة الصینیة  - " سینوبك"شركة 

تكریر لولأجل هذا العقد، اتفق الطرفان على إنشاء مصفاة  .ز المسال خلال فترة ثلاثین عاماً ملیون طن من الغا

شركة نفط الصین وكان من المقرر أن تستثمر . مسالمن أجل إنتاج الغاز الطبیعي ال" بندر عباس"الغاز في 

رئیسي في ذلك المشروع، مقابل ، لیكون لها بذلك الدور ال"یادافاران"تطویر حقول نفطیة جدیدة في  الوطنیة في

ذا ما تحققت هذه . ألف برمیل یومیاً من الخام بأسعار السوق بعد بدء تشغیل الحقول 150ق في شراء الح وإ
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ستمثل أهم ارتباط أنها حار، كما الصفقة بالكامل، فإنها ستنشئ واحدة من أكبر الاستثمارات الصینیة عبر الب

اً في إنتاج النفط والغاز وهكذا أصبحت الصین شریكاً رئیس. )22، 2008كلیر ( استراتیجي بین البلدین

لقد : "، سفیر إیران لدى الصین، شرح المغزى لهذه الاتفاقیات قائلاً "فریدون فیر دینازاد"وقد تولى . الإیرانیین

كانت "وحسبما أوضح السفیر، ". غربها بعضهما شریكین طویلي الأمدآسیا و اختارت إیران والصین في شرق 

 "إیران تحتاج إلى أسواق مستقرة لمواردها الغازیة الهائلة، وكانت الصین تحتاج إلى إمدادات ثابتة من الطاقة

(Douglas, Mathew and Schwartz 2006, 7)وبهذا تلاقت المصالح الصینیة والإیرانیة ،.  

وقع البلدان مجموعة اتفاقیات تتضمن استثمارات صینیة بملیارات الدولارات في قطاع  ،2009وفي عام 

یجعل المجتمع الدولي متأكدًا من أن إیران لن تتوقف الأمر الذي ، (Lamin 2010) الإنتاج النفطي الإیراني

إیران ، ف)136- 135 ،2008الرفاعي ( رغم فرض عقوبات اقتصادیة علیها ،عن بیع الغاز والنفط إلى الصین

من % 15حیث تزودها بما یقارب  لنفط والغاز إلى الصین،تحتل المراتب العلیا في قائمة مصدري ا الیوم

: 12الواردات النفطیة إلى الصین حسب الدولة، مرفق رقم : 11مرفق رقم ( (Walt 2010) استهلاكها

لكل من  وهامة الإیرانیة متینة –قات الصینیة وبالتالي فإن العلا .)الصادرات النفطیة الإیرانیة حسب الدولة

  .البلدین

  

  الإیراني في مجالي الطاقة والاقتصاد - التعاون الصیني: ثالثاً

یران عام  حین وافقت الأولى على إرسال ثلاثین خبیراً في  1982بدأ التعاون الاقتصادي بین الصین وإ

إبان كان أول تعاون بین البلدین  ،، وبهذایرانشؤون المیاه للمساهمة في تصمیم سد ضخم یقام في جنوب إ

 –أمام التعاون الصیني  مصراعیهوقد فتح هذا المجال الباب على . یتعلق بالطاقة الكهربائیة الإسلامیةالثورة 

اللجنة "الإیراني في مجالات متعددة، شملت فیما بعد مختلف المجالات الاقتصادیة، خاصة بعد أن تشكلت 

 1984خلال الفترة ما بین عام ف .1985عام  بین البلدین" التجاري والعلمي والتكنولوجي المشتركة للتعاون
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عقداً مع إیران، بقیمة إجمالیة  تسعة عشر، كانت الشركات الصینیة قد أبرمت 1989نوفمبر / وتشرین الثاني

الطاقة الذریة، وتصمیم تولید الطاقة الكهربائیة، و لحطات ون دولار في مجالات تتعلق ببناء مملی 66.74بلغت 

، 2009 جارفر( السدود، والمعادن غیر الحدیدیة، والجیولوجیا والتعدین، والصناعات الخفیفة، ومصائد الأسماك

364 -365(.  

یران خلال التسعینیات من القرن المنصرم هوو   لعل أهم ما تمخض عنه التعاون الاقتصادي بین الصین وإ

 "كون یانج شانج"الرئیس الصیني فأثناء زیارة قام بها . رانیة طهرانیمشروع قطار أنفاق في العاصمة الإ

Shangkun Yang ،دعا الرئیس رفسنجاني الشركات الصینیة لتقدیم 1991أكتوبر / لإیران في تشرین الأول ،

 وفي. كیلو متراً  96ي كان طولها سیبلغ عند اكتمال العمل بها نجاز شبكة قطار الأنفاق هذه، والتعروضها لإ

وقد تضمنت المرحلة الأولى . ن والاستثمار بعقد بناء المشروعالعام التالي، فازت شركة الصین العالمیة للائتما

إنهاء العمل بها  ، وقد تمملیون دولار 360كیلو متراً من الشبكة، بقیمة أولیة قدرت بـ  50إنشاء ما یقارب من 

" تانج جیا شوان"ني خاتمي ووزیر الخارجیة الصیني بحضور الرئیس الإیرا 2000فبرایر / تدشینها في شباطو 

Tang Jiaxuan .ملیون دولار 500ات بكلفة تقدر بـ أما المرحلة الثانیة فتضمنت توسیع (Beijing Time 

جریدة طهران تایمز أن الصین قد  Han Lizhong" هان لیز هونج"أبلغ مدیر المشروع وقد . (2002

ولا بد من التذكیر بأن قطار أنفاق طهران یُعد المشروع . المشروعهذا  ملیار دولار لتمویل 1.5استثمرت 

ویمكن القول . الأضخم من نوعه میكانیكیاً وكهربائیاً الذي تضطلع شركات صینیة بتنفیذه خارج أسوار الصین

راك اشتالدعم المالي الصیني الواسع النطاق، و : عموماً أن هناك سمتین بارزتین تمیز بهما المشروع، هما

  . )396- 395، 2009 جارفر( في الحصول على التقنیات المتطورة في هذا المجال ینتالدول

 1.08وحده، بلغت القیمة الإجمالیة للعقود الموقعة بین البلدین  1995ي عام وقد استمر هذا التعاون، فف

والطائرات ما نسبته  كلت الماكنات والآلات والأجهزة الكهربائیة والمركباتش 2003وفي عام  .ملیار دولار

تجارة الصینیة مع إیران في هذا الخصوص من خلال عقد وتتجلى أهمیة ال. ت الصین لإیرانمن صادرا% 47
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. مقارنة بین قیمة النفط الذي تستورده الصین من إیران، وبین قیمة صادراتها من السلع الرأسمالیة إلى إیران

ملیار دولار  1.1ملیار دولار، وباعت إیران ما قیمته  2.6بقیمة ، استوردت الصین نفطاً إیرانیاً 2003ففي عام 

وبعبارة أخرى، . من الماكنات والآلات والأدوات المدنیة، والمعدات والأجهزة الكهربائیة، والمركبات، والطائرات

ادن من وارداتها الاستراتیجیة من المع هاممن قیمة مستورداتها النفطیة وجزء % 42استطاعت الصین تغطیة 

، 2009 جارفر( الإیرانیة، وذلك مقابل تصدیر سلع رأسمالیة ذات قیمة مضافة عالیة وتقنیة متطورة نسبیاً 

369 -371(.  

وأربعون شركة صینیة مكاتب تمثیلیة لها في إیران، فیما یجري  إحدى، أقامت 2004وحتى منتصف العام 

 جارفر( قیمة إجمالیة تزید على الملیار دولارالعمل على تنفیذ ما بین أربعین وخمسین مشروعاً مشتركاً، ب

2009 ،369(.  

قطاع و  ،الماكنات والآلآت: الاقتصادي الأساسیة بین البلدین فیما یليمجالات التعاون ویمكن تلخیص 

     مشاریع الري وبناء و  ،تصنیع السیاراتو  ،استخراج الفحمو ، قطاع التعدین والتنقیب عن المعادنو ، الإسكان

  .)388- 372، 2009 جارفر( قطاع النقلو  ،المحطات المائیة والحراریة لتولید الطاقة الكهربائیةالسدود و 

ویمكن القول إجمالاً إن قطاعات كبیرة من الاقتصاد الإیراني أسست على تصامیم وتقنیات ومعدات 

صین، أو على بهم في الصینیة، ناهیك عن الأعداد الكبیرة من المهندسین والفننین الإیرانیین الذین تلقوا تدری

عاد هذا التعاون على الشركات الصینیة بأرباح مجزیة، ومكنها من وبالنسبة للصین، . أیدي خبراء صینیین

من احتیاجاتها لمصادر الطاقة  هامجني عملات أجنبیة، وتوسیع حجم صادراتها عالیة التقنیة، وتلبیة جزء 

 هامالإیراني في مجال الطاقة والاقتصاد  –اون الصیني وبهذا، فإن التع. )389، 2009 جارفر( المستوردة

یفتح الأسواق الإیرانیة أمام الشركات الصینیة، كما أنه یؤمن جزءاً لا بأس وحیوي للبلدین على حد سواء، فهو 

وبالنسبة لإیران، فإن هذا . به من احتیاجات الصین للنفط والغاز الطبیعي كمقابل للسلع التي تصدرها لإیران

ویؤمن التمویل اللازم للعدید أعباء الحصار المفروض علیها، ویوفر لها السلع التي تحتاجها، عاون یحد من الت
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منهما إیران مقابل ما تصدره للصین من نفط وغاز، واللذان تمتلك وذلك من المشاریع التطویریة فیها، 

  .ات ضخمةیاحتیاط

  

  الصین والتطور العسكري الإیراني: رابعًا

لاحتیاجات إیران " المجهز الأجنبي الأكثر أهمیة"مرتبة  الإیرانیة -ین خلال الحرب العراقیة احتلت الص

ها بعد انتهاء هذه الحرب، ولم تفقد الصین أهمیت. من الذخائر والعتاد والسلع الرأسمالیة التي تدخل في إنتاجها

. رأس قائمة الموردین العسكریین لإیران وذلك على الرغم من احتلال الاتحاد السوفییتي أولاً، ومن بعده روسیا،

المساعدات الصینیة لإیران في المیدان العسكري بتقدیر عالٍ من القادة الإیرانیین، وأمسى التعاون وقد حظیت 

  .(Shichor 2000) العسكري بین البلدین ركناً هاماً من أركان الشراكة الصینیة الإیرانیة

حیث أن دعماً صینیاً ة الصینیون سیاسة الإنكار لهذا التعاون، ، انتهج الساسمع أهمیة هذه العلاقةو 

وبالتالي، فإن . سیثیر سخط العرب، ویضر بصورتها في أعین الرأي العام" الشیعیة الفارسیة"عسكریاً لإیران 

ن لها یتعرضو الضغوط التي  لرسمیة قد وفرت للمسؤولین الصینیین ملاذاً ملائماً لمواجهةابیانات النفي والإنكار 

لتزامنها مع  الصفقات، أو إیجاد تفسیر تلكفبدلاً من أن یُضطروا إلى تبریر . فیما یتعلق بمبیعات تلك الأسلحة

في هذا الصراع، فقد كان یكفي هؤلاء المسؤولین " ضبط النفس وعدم تدخل القوى الخارجیة"دعوة الصین إلى 

تنفي ما  ر، أصدرت وزارة الخارجیة الصینیة بیاناً وفي هذا الإطا .إنكار وجود مثل تلك المبیعات، لا أكثر

لقد قلنا مراراً إننا لم ندخل : "، وأكدت الوزارةأثناء حربها مع العراق لإیران یر عن بیع الصین أسلحةر أوردته تقا

 –طرفاً في أیة صفقات تسلیحیة مع إیران، والصین تتبنى موقفاً حیادیاً فیما یتعلق بمسألة الحرب الإیرانیة 

  .)250، 2009 جارفر( "العراقیة، ونحن ملتزمون تماماً بهذا الموقف الحیادي
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وبعیداً عن التصریحات الدبلوماسیة، وطبقاً لبیانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الصین 

 171، أي بمعدل 2004و  1982ملیار دولار من الأسلحة التقلیدیة بین عامي  3.8زودت إیران بما قیمته 

وبذلك أصبحت الصین المورد الأول للسلاح الإیراني، وهو الموقع الذي ظلت تشغله حتى  .ملیون دولار سنویاً 

وفي تلك الفترة، كان النصیب الأكبر من المساعدات . ییتیةحیث رجحت كفة المبیعات السوف 1990عام 

التي تخوضها إیران، والتي تتطلب العسكریة الصینیة لإیران یشمل أسلحة صغیرة وذخائر تتلاءم ونمط الحرب 

رزها المدفعیة ومع ذلك، فقد زودت الصین إیران بكمیات كبیرة من الأسلحة الثقیلة، ومن أب. كثافة بشریة عالیة

   .)Katzman 2003( الثقیلة والدبابات

دراتها على أما بعد انتهاء الحرب مع العراق، انصب اهتمام برامج التطویر العسكریة الإیرانیة على تقویة ق

وتمثلت . تطویر قدرات إیران البحریة علىالتصدي للحرب الساحلیة، فكان الدعم الصیني في هذه الفترة مركزاً 

وفي منتصف ". سیلكورم"أول مساهماتها في مئتین من صواریخ كروز المضادة للسفن والمعروفة باسم 

 Kan) المضادة للسفن ذات قدرة أعلىالتسعینیات، حصلت إیران من الصین على جیل جدید من الصواریخ 

بدایة جولة جدیدة من جولات التعاون في المیدان  1996أغسطس من العام / وقد شهد شهر آب. (2010

الصاروخي، وذلك بزیارة وزیر الدفاع الإیراني بكین على رأس وفد ضم كبار ضباط القوات البریة التابعة 

 احثات مع وزیر الدفاع الصیني، أسفرت في النهایة عن توقیعوأتت هذه الزیارة لإجراء مب. للحرس الثوري

ملیار دولار من الأسلحة والتقنیات العسكریة على مدى ثلاث  4.5ما قیمته الطرفین بروتوكولاً یتضمن شراء 

وتقنیات إنتاجها ومعدات إنتاج الإلكترونیات وبرامج التدریب  وكان من نصیب الصواریخ البالستیة. سنوات

ملیار دولار، كما اشتملت هذه الصفقة صواریخ كروز المضادة  1.5مجتمعة في هذه الصفقة نحو  العسكري

، 2009 جارفر( للسفن، وقاذفات للصواریخ، ومعدات تصنیع منظومات توجیه الصواریخ واختبارها وغیرها

277(.  
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مشروعاً  CASTCنیة ومع اقتراب القرن العشرین من نهایته، أقامت هیئة علوم وتكنولوجیا الفضاء الصی

وعلاوة على ذلك، ساهمت الصین في  .مشتركاً مع إیران لتطویر جیل جدید من الصواریخ المضادة للسفن

، هذا "سام"جو المعروفة بصواریخ  –تحدیث منظومة الدفاع الجوي الإیراني وزودت طهران بصواریخ أرض 

وبذلك، انتقلت الصین من مجرد مورد أو بائع  .)275- 266، 2009 جارفر( بالإضافة إلى الصواریخ البالستیة

 .للأسلحة، إلى مساهم في تحدیث وتطویر المنظومة الدفاعیة الإیرانیة، خاصة المنظومة الصاروخیة

قابل الصینیة م ةكانت صفقة الأسلح حیث، ن الصین كانت تقایض السلاح بالنفطأ تشیر الدراسات إلىو 

لكل من الصین  ، وهذا یفسر أهمیة هذه العلاقةالإیرانیة –قة الصینیة اً في العلاالنفط الإیراني مكوناً رئیس

یران ، كما یفسر الرفض الصارم الذي أبدته الصین في مقاومة محاولات الولایات المتحدة الأمریكیة لفرض وإ

، 1998، قبل أن ترضخ لها في العام )262- 175، 2009 جارفر( قیود على هذا النوع من التجارة بین البلدین

  .وتفك ارتباطها بإیران في هذا المجال
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 التحرك الصیني تجاه القضیة النوویة الإیرانیة، وما وراءه: المبحث الثالث

واشنطن والدول  تعندما ظهر البرنامج النووي الإیراني للعلن، وشنلم تقف الصین مكتوفة الأیدي 

فعلیاً في مختلف المیادین، أبدت بكین دعماً  بالإضافة للتعاون مع طهرانهجوماً علیه، ف الداعمة لسیاساتها

قد لعبت الصین دوراً في المفاوضات التي دارت ف. دبلوماسیاً لطهران، وما زالت، لمنع هذه القضیة من التفاقم

لى إدور عندما أحیلت المسألة لها في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وناقشت برنامج إیران النووي، كما كان 

ومع ذلك، هناك قیود ومعیقات لهذا التعاون والدعم، فلیست العلاقات  .التابع للأمم المتحدةمجلس الأمن 

بمعزل عن المجتمع الدولي، كما أن هناك مصالح وحسابات ودوافع صینیة یجب أن تؤخذ  ةالإیرانی –الصینیة 

یات ومعیقات، دحالح وتفالتحرك الصیني تجاه القضیة النوویة الإیرانیة هو مزیج من دوافع ومص. بالحسبان

  .أفرزت الموقف الصیني من هذه القضیة

  

  الدور الصیني في مفاوضات الملف النووي الإیراني: أولاً 

السجال الدولي  بدأو رضة الإیرانیة، اعلى ید المع 2002لعلن عام ل امج النووي الإیرانيمنذ أن ظهر البرن

الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لا تسعى "بأن  - ا كما یتكرر على لسان دبلوماسییه - ه، والصین تؤكد حول

نما للا ،لامتلاك أسلحة نوویة بلدان العالم قاطبة لها الحق في بلوغ "، وبأن "ستخدام السلمي للطاقة النوویةوإ

لربما لا یكون من المنطق حرمان بلد نامٍ "، و"مجها المخصصة للطاقة السلمیةغایات سلمیة فیما یتعلق ببرا

في استخدام الطاقة النوویة سلمیاً، وأن " حق مطلق"، فإیران لها "ن بناء محطة لتولید الطاقة النوویةكإیران م

فالصین إذاً  .)240-239، 2009 جارفر( "برنامجاً للطاقة النوویة السلمیةالصین موقنة بأن إیران إنما تنفذ "

یأتي الدعم الصیني لإیران في المحافل الدولیة، المدني للبرنامج النووي الإیراني، وفي هذا الإطار ثق بالطابع ت

قد استغلت الصین موقعها في الأمم المتحدة للإعراب و  .1997على الرغم من فك ارتباطها النووي بها عام 
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-1987مراراً وتكراراً عن مؤازرة المواقف الإیرانیة أثناء النقاشات التي أجراها مجلس الأمن خلال العامین 

ر تسلیحي ملزم على إیران، أو تلك التي أجرتها الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عامي بشأن فرض حظ 1988

  . بخصوص برامج إیران النوویة 2004و 2003

على حث إیران على التعاون بشكل  2004ینایر / الثاني كانون 13نا في یتركزت مهمة الصین في فیوقد 

وبالتالي . (Jin 2006, 3) ل الإضافي في أسرع وقت ممكنكامل مع الوكالة الدولیة والمصادقة على البروتوكو 

كان الصینیون یأملون في الحصول على موافقة إیرانیة على اتفاق من شأنه أن یبقي الملف النووي الإیراني في 

حیث عارضت بكین محاولات واشنطن مع الوكالة  ،)155، 2007لودجارد ( فلا ینتقل إلى نیویورك ،فینا

 Zhang" شانج هوازهو"صرح  ،وفي هذا الشأن. لقضیة النوویة الإیرانیة إلى مجلس الأمنالدولیة إحالة ا

Huazhuمجلس "، بأن 2004سبتمبر / ، ممثل الصین في عضویة مجلس محافظي الوكالة، في أیلول

حالتها محافظي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة هو الموقع والمنبر المناسب لحسم هذه القضیة، ولیس ثمة داعٍ لإ

  .ولكن هذه الآمال تلاشت ، (Payvand’s Iran News 2006) "إلى أي مكان آخر

المهدد  2006مجلس في هذا الالإعلان الرئاسي لوبعد أن وصلت القضیة إلى مجلس الأمن، وصدور 

عتقد أن لا تزال ت"أشار نائب وزیر الخارجیة الصیني بأن بلاده  إیران بالعقوبات إذا لم تلتزم بوقف التخصیب،

، 2008الرفاعي " (وینبغي عدم مضاعفتها ،ثمة ما یكفي من المشكلات الكبیرة في الشرقین الأدنى والأوسط

وفي سبیل حل الأزمة، دخلت الصین طرفاً في المحادثات القائمة لحل القضیة، كما أنها لعبت دور . )160

 Cui" كوي تیانكاي"رجیة الصیني فخلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر، قام مساعد وزیر الخا. الوسیط

Tiankai وذلك قبل صدور القرار رقم  – 2006أغسطس / أبریل وآب/ بزیارتین إلى طهران في نیسان

عبر فیهما عن أمله في أن تستغل طهران الفرصة، وتستجیب  -وبعده  2006یولیو /تموز 31في ) 1696(

ل. لحزمة العروض التي قدمتها لها الأطراف المتحاورة ساهمت في " تیانكاي"ن جهود إى حد ما، یمكن القول وإ



 
52

 Jin) التخفیف من حدة التوتر الذي كان سائداً، مع الاعتراف بأنها لم تكن مثمرة بالدرجة التي كانت متوقعة

  .، فقد توالت قرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات ضد إیران وتشددها (4 ,2006

وهي من أشد   ،هاتعارضالقرارات، إلا أنها ومن حیث المبدأ  وعلى الرغم من تصویت الصین لصالح هذه

ولذلك تغیبت الصین عن حضور اجتماعات الدول . المعارضین لتشدید العقوبات المفروضة حالیًا على إیران

 ،2009خلال العام ) وألمانیا ،والصین ،وروسیا ،وبریطانیا ،وفرنسا ،الولایات المتحدة الأمریكیة(الستة الكبار 

 الصینف .(Lamin 2010) حلهالا تعقید المشكلة ه أن یعمل على فرض عقوبات جدیدة من شأنترى أن ي فه

  . عن طریق المفاوضات الدبلوماسیة وذلك تدعم الحل السلمي للملف النووي الإیراني

إلى بین إیران والوكالة الدولیة،  2004ومهما یكن، فقد لجأت الدبلوماسیة الصینیة، خلال مباحثات عام 

، وتعزیز نظام الحد من انتشار الاسلحة ومحاولة عدم خسارتها كحلیف الموازنة بین الوقوف إلى جانب إیران

  .)242، 2009 جارفر( النوویة، توافقاً مع الدول الخمس الدائمة العضویة في مجلس الأمن

  

  الصین والتصویت على العقوبات في مجلس الأمن: ثانیًا

ما إذا الإیراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان الجدل یدور حول  قبل أن یصل الملف النووي

وفي ذلك . إیران على المثول أمام مجلس الأمنفي حال أجبرت ) الفیتو(كانت الصین ستستخدم حق النقض 

حق النقض لا یمكن استخدامه بصورة "بینت الصین موقفها على لسان وزیر خارجیتها بالقول إن الوقت، 

ولا بد لنا أن نرى إن كان هناك ما یدعو إلى إحالة هذه المسألة  ،نظرًا لأن هناك حدودًا قصوى لذلك ،واسعة

ملمّحًا في ذلك إلى  )242-241، 2009 جارفر( "أو تحدید من یمتلك صلاحیة القیام بذلك ،على هذا النحو

وعلى  ،ك إیران برامج لأسلحة نوویةأن استخدام الصین لحق النقض سیعتمد على مدى قوة الأدلة حول امتلا
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فالصین بأي حال من الأحوال تعارض وقطعیًا امتلاك إیران السلاح  ،مواقف بقیة الدول الدائمة العضویة

  .وهذا ما أثبتته التجربة ،(Gregor 2008) النووي

" سفهاأ"بعد أن أعربت عن  ،)1696(صوتت الصین لصالح قرار مجلس الأمن رقم ففي أول اختبار لها، 

لعدم امتثال إیران لقرار الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ونداء مجلس الأمن لها بوقف كافة أنشطتها المتعلقة 

وعلى الرغم من  .(Permanent Mission of the People’s of China to the UN 2006) بالتخصیب

ادقت على قرارات مجلس الأمن كلها ص الصینتأكیدها على الحل السلمي سبیلاً وحیداً لحل الأزمة، إلا أن 

 وقف نشاطاتها النوویةها وجاءت نتیجة لرفض ،ترى أن هذه العقوبات محددة فهي ،الصادرة بحق إیران

(Gregor 2008).   

بل تصر على أن العقوبات یجب أن لا تتعدى  ،تعارض فرض عقوبات شاملةومع ذلك، فإن بكین 

قرار على في تعلیقه ف .یع الأسلحة والمشاریع الاستثماریة في مجال الطاقةالتجارة النوویة إلى التجارة العامة وب

الإجراءات العقابیة لا "أكد السفیر الصیني بأن . 2007مارس / آذار 24الصادر في ) 1747(مجلس الأمن 

 یجب أن تؤذي الشعب الإیراني أو تؤثر على التبادل التجاري أو الاقتصادي أو المالي بین إیران والدول

وفي أثناء فرض العقوبات على إیران ، وهذا متوقع، خاصة وأن الصین، (Kemenade 2010, 101) "الأخرى

ملیار دولار لتطویر مصافي  14.5قوداً بقیمة عوقعت  قد ،2009نوفمبر / یونیو وتشرین الثاني/ بین حزیران

في مشروع یتضمن بناء سبع مصافٍ ملیار دولار  42.8كما ساهمت بـ  ،النفط وحقول الغاز الطبیعي الإیرانیة

 Kemenade) كیلو متراً  1,600لنقل النفط إلى الصین یصل طوله حوالي  بلبترول، وتشیید أنبو تكریر ال

على فرض عقوبات تمس النفط والغاز الإیراني، وهي  وبمعنى آخر، فإن الصین إذا ما وافقت .(101 ,2010

: 12اردات النفطیة إلى الصین حسب الدولة، مرفق رقم الو : 11مرفق رقم ( لهما ینمستوردالأكبر من 

  .، فإنها بذلك ستعاقب نفسها بطریقة غیر مباشرة)الصادرات النفطیة الإیرانیة حسب الدولة
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حذرت وزیرة الخارجیة ، 2010فبرایر / في مطلع شباطولذلك، و وهذا ما تدركه الإدارة الأمریكیة جیداً، 

مغبة العزلة الدبلوماسیة وانقطاع إمدادات النفط إذا لم تتعاون بكین في "من  الأمریكیة هیلاري كلینتون الصین

ذا ما رفضت الموافقة على العقوبات الجدیدة التي تسعى الإدارة و ، "منع إیران من تطویر برنامجها النووي إ

عاصمة وسعت كلینتون إلى الضغط على نظیرها الصیني عندما كانا في ال". الأمریكیة لفرضها ضد طهران

البریطانیة لندن، لكن وزیر الخارجیة الصیني بدا أقل تعاوناً، وكرر موقف بكین بأنه ینبغي منح إیران مزیداً من 

وافق الرئیس وفي نهایة المطاف،  .)2010كانون الثاني الجزیرة نت ( "الوقت للتفاوض قبل دراسة أیة عقوبات

التي تدور حول " الانضمام للمفاوضات"على  2010 أبریل/ نیسانفي  Hu Jintao" هو جینتاو"الصیني 

  . (Walt 2010) فرض حزمة جدیدة من العقوبات على إیران

من خلال انضمامها تحاول الصین وقبل صدور أي قرار من مجلس الأمن، ومن الملاحظ، والدارج، أنه 

أقل حد ممكن، وهي للمفاوضات التي تناقش فرض عقوبات على إیران، التخفیف من حدة هذه العقوبات إلى 

، فالصین لا ترید بأي حال من الأحوال الوصول إلى عقوبات مشددة (Walt 2010) غالباً ما تنجح في ذلك

وعلى هذا الأساس، . تمس قطاعات حیویة في إیران تؤدي إلى شللها، كما تطمح الولایات المتحدة الأمریكیة

على إیران تمس " عقوبات شاملة"المطالبة بفرض  نیكولا ساركوزيالرئیس الفرنسي تعقیباً على تصریحات و 

تعتقد الصین دائماً بأن العقوبات " :القطاع المالي وقطاع الطاقة، صرح متحدث باسم وزارة الخارجیة الصینیة

 "وممارسة الضغوطات على إیران بشأن برنامجها النووي لا یجب أن تكون الخیار، فهي لن تسفر عن نتائج

(Kemenade 2010, 102) فالحل السلمي بالاستمرار في السیر على طریق المفاوضات الدبلوماسیة هو ،

لوقوف في المجتمع الدولي، وا الركب الذي یسیر فیه الحل الأفضل لبكین، مع اهتمامها بعدم التخلف عن

، تصوت بالنهایةولذلك فهي ، "المخالف لرأي الجماعة"، وظهورها بصورة صف معادٍ للدول الدائمة العضویة

  .وبعد إبداء اعتراضها وتحفظها، على قرارات مجلس الأمن ضد إیران
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 عترض الدعم الصیني لإیرانالتحدیات التي ت: ثالثاً

لصین، وما زالت، لإیران في مختلف المیادین، ومنها الدعم الدبلوماسي والسیاسي رغم الدعم الذي قدمته ا

المكاسب التي تتحقق  ین بعیدة الأمد، وموازنتهم الدائمة بینفي المحافل الدولیة، إلا أن حسابات قادتها السیاسی

عبر التعاون مع إیران وبین التكالیف، دفعتهم للحفاظ على مسافة معقولة من طهران، وصلت أحیاناً إلى تعلیق 

فقد تحاشت بكین بعنایة وضع نفسها في موقف تُلزم فیه بمساعدة طهران في . أنواع معینة من التعاون معها

مع إیران مثل تلك التي وقعتها مع روسیا في " معاهدة صداقة"جهة الضغط الأمریكي؛ لذلك لم توقع بكین موا

نما "شراكة استراتیجیة"كما تفادت وبقصد وصف العلاقات مع إیران على كونها  ،2001یولیو  /تموز ، وإ

المساعدات الملموسة لطهران  علاوة على ذلك، فإن معظم". علاقة صداقة وتعاون"صرتها دائماً على أنها تقا

، )184- 183، 2009جارفر ( في مجالات التحدیث العسكري والطاقة النوویة كانت تتم سراً أو شبه ذلك

، تدهورت العلاقات بین في هذین المجالین نتیجة للتعاون الذي قدمته الصین لجمهوریة إیران الإسلامیةحیث، و 

بشكل مباشر إلى فرض الأخیرة عقوبات على الصین، كان أولها  أدىمما الصین والولایات المتحدة الأمریكیة، 

عندما علقت واشنطن مؤقتاً حریة نقل التكنولوجیا النوویة إلى بكین، وذلك  1987أكتوبر / في تشرین الأول

تم حظر سبع شركات صینیة من  1997مایو / أیار 21وفي . بسبب بیع الأخیرة إیران صواریخ مضادة للسفن

وفي عام . سواق الأمریكیة لمدة سنة كاملة؛ لأن الصین قامت ببیع مواد ومعدات كیماویة لإیراندخول الأ

، فرضت الإدارة الأمریكیة ثلاث عقوبات بالحظر على شركات صینیة تمنعها من التعامل مع الأسواق 2003

  .(Kan 2010) لبیعها صواریخ لإیران أیضاً  الأمریكیة؛

یران العدید من التحدیات والعقبات، فمن جهة، تحاول الصین حمایة  وبالتالي، واجه التعاون بین الصین وإ

الأمریكیة التي یعتمد علیها  –حمایة المجاملة الدولیة الصینیة مصالحها مع إیران، بینما تحاول من جهة أخرى 

من نشوب ها الدولیة كقوة مسؤولة ومتعقلة، ناهیك عن خوفدافع التطور الصیني، إضافة إلى حمایة سمعتها 
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 حرب في الشرق الأوسط بسبب العقلیة الإیرانیة المحاربة والتي قد تشوش جهود التطور الاقتصادي الصیني

  .)45- 44، 2009جارفر (

ظهارها على أنها  ولذلك، وللتحایل على هذه التحدیات، انتهجت الصین سیاسة تقدیم تنازلات صغیرة وإ

عطائها أهمیة أكبر من حجم مارس / ها بكثیر، ومن ذلك الموقف الذي أعلنته بكین في آذارخطوة كبیرة، وإ

 فعلى الرغم من أن الصین توقفت فعلاً عن بیع إیرانبالتوقف عن بیع إیران أنواع معینة من الصواریخ،  1988

السیاسة وهذه . )310، 2009جارفر ( تتوقف عن بیعها صواریخ أخرى صواریخ مضادة للسفن، إلا أنها لم

  .مألوفاً في السیاسة الصینیة فیما بعد نمطاً  أصبحت

سوف یكون من الأفضل للمصالح " أن طهران تفهم حدود الدعم الصیني، ولذلك فهي تعتقد أنهیبدو و 

، 2009جارفر ( "القومیة الإیرانیة أن تبقى العلاقات بین طهران وبكین خالیة من اعتبارات الطرف الثالث

لأن یستمر التعاون بینها وبین الصین بغض النظر عن الخلافات تسعى إیران بعبارة أخرى، . )187- 186

عزل العلاقات الصینیة  :؛ أيالنظر عن مواقف الصین الرسمیةبینها وبین الولایات المتحدة الأمریكیة، وبغض 

   .الأمریكیة - الإیرانیة عن التوترات الإیرانیة  –

ه الكثیر من ة لیس مفروشاً بالورود، بل فییرانیالإ –وباختصار، إن الطریق أمام العلاقات الصینیة 

المطبات والعقبات التي یحاول البلدان التخفیف من حدتها قدر الإمكان، دون إصابة علاقتهما مع بعضهما 

  .البعض في الصمیم
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  الدوافع الصینیة وراء موقفها من الملف النووي الإیراني: رابعًا

 الأمریكيي الإیراني ولیدة الصدفة، فهي لا تعارض الموقف لم تأت المواقف الصینیة الداعمة للملف النوو 

تخاذ مثل هذه المواقف، ومنها دوافع اقتصادیة تتعلق ودوافع كامنة وقویة تدفع ببكین لا أسبابسدى، بل هناك 

 الأمریكیةة، إذ تستخدم الصین إیران كورقة ضغط على الإدارة یبالنفط واحتكار الأسواق الإیرانیة؛ ودوافع سیاس

لتحقیق مطالبها؛ ودوافع استراتیجیة تمس صورة الصین وسمعتها في المجتمع الدولي بشكل عام، والمنطقة 

 .بشكل خاص

 

  :الدافع الاقتصادي §

یعتبر الدافع الاقتصادي الدافع الأبرز الذي یقف وراء موقف بكین المرن والدبلوماسي تجاه الملف النووي 

حیث وخلال محادثات المجتمع الدولي حول الملف النووي الإیراني  ،امًاالأمر الذي تدركه طهران تم ،الإیراني

تحدثت أنباء عن أن طهران ربطت دعم الصین لها في هذا الشأن بالدخول في أكثر من مئة من  ،2005في 

ام فقد نمت التجارة الثنائیة بین البلدین في الع. )242، 2009جارفر ( المشاریع الاقتصادیة المشتركة المقترحة

كما احتلت الصین في عام  ،(CIA World Factbook 2010) %80عن العام الذي قبله بنسبة  2003

علمًا أن البترول والمنتجات البتروكیماویة تشكل ما  ،المرتبة الأولى من حیث الدول المستوردة من إیران 2009

 ، لإیرانة من حیث الدول المصدرة في حین تقع الصین في المرتبة الثانی ،من الصادرات الإیرانیة% 80نسبته 

: 13مرفق رقم ( (CIA World Factbook 2010) من حاجاتها% 13.48حیث تزود الصین إیران بـ 

یران خلال الفترة  مع تركز هیكل الصادرات الصینیة  ،)2009- 2005التبادل التجاري بین الصین وروسیا وإ

وبذلك ارتفعت ت وأجهزة كهربائیة ومركبات وطائرات، لإیران في السلع المصنعة، وذلك على شكل ماكنات وآلا

 ،2008ملیار دولار في  20قارب إلى ما ی 2001ملیار دولار في العام  3التجارة البینیة بین البلدین من 

ترفض الصین تشدید  ،ولذلك. (Lamin 2010) لإیران ینتجاریال اءشركال من أهمح الصین بذلك لتصب
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الأمر الذي یعیه المجتمع  ،لأن ذلك من شأنه أن یؤثر على اقتصادها ،إیرانالعقوبات الاقتصادیة على 

من الواضح أن الصینیین مهتمون بما "بأنه  2010 أبریل/ فقد صرح الرئیس الأمریكي أوباما في نیسان ،الدولي

  .، ولذلك هي تعارض تشدیدها(Borger 2010) "یترتب على اقتصادهم جراء هذه العقوبات

ن الصین تصوت لصالح عقوبات محددة، وبذلك، فهي تزید من الهوة القائمة بین إیران ومع ذلك، فإ

شركاتها دون أي منافس  هالتنفرد بالأسواق الإیرانیة وتحتكر ؛ تبتغیه، وهذا ما ةوالغرب والولایات المتحدة الأمریكی

ن الواردات الإیرانیة، ولكن م% 21، كان للولایات المتحدة الأمریكیة ما یزید على 1978في عام فرب، أو مضا

لى صفر في عام 1991فقط عام % 3هذه النسبة تراجعت إلى  وخلال الفترة ذاتها، انخفض . 2003، وإ

أما . 2003عام % 3، قبل أن یرتفع إلى 1991إلى صفر في عام  1978في عام % 8نصیب بریطانیا من 

على % 8ثم إلى % 2إلى % 1قد تنامت من كورة فذإیران في الأعوام الثلاثة الم وارداتحصة الصین من 

ذا ما ، وعلى هذا المنوال، (Direction of Trade Statistics Yearbook 2006, 255-259) التوالي وإ

، وهذا سیخلو للشركات الصینیةبكامله استمرت العقوبات بحظر التعامل مع الشركات الإیرانیة، فإن المیدان 

  .ضد إیران" محددة"ت دافع للصین من أجل أن تصوت لعقوبا

فالموقف الصیني من الملف النووي الإیراني، والمتسم برفض فرض عقوبات مشددة تمس القطاع النفطي 

 ؛یفسره الدافع الاقتصادي للتنین الأحمربشكل خاص، وفي الوقت ذاته یؤید ویصوت لصالح عقوبات محددة، 

عقوبات تحظره سیؤثر  وبالتالي فإن فرضكبیر،  فمن جهة، تعتمد الصین وصناعتها على النفط الإیراني بشكل

علیها بشكل مباشر، ومن جهة أخرى، تخدم العقوبات المخففة مصالح الشركات الصینیة الاحتكاریة التي 

  .یاب المستثمرین من الدول الأجنبیة نتیجة لمثل هذه العقوباتتستفرد بالأسواق الإیرانیة في ظل غ
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  :لدافع السیاسيا §

، في ید الصین تلاعب بها الإدارة الأمریكیة لتحقیق مصالحها هامةسیاسیة " ورقة ضغط" إیرانتعتبر 

، إذا استجابت الإدارة الأمریكیة 1997فالصین مستعدة لتعلیق تعاونها النووي مع إیران، كما حدث عام 

دة، كان أولها بعد الأمریكیة مرات عدی –على طاولة اللعب الصینیة الإیرانیة " الورقة"وقد ظهرت  .لمطالبها

، ومن ثم عندما حاولت 1989أحداث تیانمن عام إبان التوتر الذي حدث في العلاقات بین بكین وواشنطن 

، كما أنها لم 1994و  1993الإدارة الأمریكیة ربط امتیازات الدولة الأولى بالرعایة بحقوق الإنسان بین عامین 

  .1996و 1995عامي  في ذروته للسجال حول القضیة التایوانیة الذي وصتغب عن ا

/ أحداث تیانمن والقمع العسكري الصارم للمظاهرات الشعبیة العملاقة التي عرفتها بكین في نیسانوتعتبر 

المعارضة للحكومة الصینیة، والتي طالبت بإصلاحات سیاسیة وحكومیة، بدایة  1989یونیو / حزیران –أبریل 

، فقد أثار القمع العسكري لهذه المظاهرات، والذي أسفر عن قتل ما لاتجاه مؤشر البوصلة الصیني نحو إیران

كان له أثر عمیق على مدني، اهتماماً كبیراً وتعاطفاً في الولایات المتحدة الأمریكیة، و  800- 400بین 

مع تصاعد النقد الغربي والعقوبات التي تبعته، بحث قادة الصین عن لذلك، و و . العلاقات الصینیة الإیرانیة

  .)Nathan 2001( ، فكانت إیران تفتح ذراعیها لهمفي العالم الثالث" أصدقائهم"لدعم من ا

حینما كانت المواجهة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وجمهوریة الصین الشعبیة على وقد تعزز هذا الأمر 

لأمریكیة بإلغاء وضع أشدها حول مكانة الصین بوصفها الدولة الأولى بالرعایة، وتهدید الولایات المتحدة ا

وقع الرئیس ، والتي تأججت عندما الدولة الأولى بالرعایة ما لم تحسن الصین سجلها في مجال حقوق الإنسان

بربط أوضاع حقوق الإنسان بتجدید اتفاقیة وضع الدولة الأولى بالرعایة مع الأمریكي بیل كلنتون أمراً تنفیذیاً 

عید التجاري مع الولایات المتحدة، وكان ذلك في الص على تیازاتامهذا الوضع الذي یمنح الصین  الصین،

 Qian" كیان كیشن"، وكرد فعل علیه، زار وزیر الخارجیة الصیني الأمر التنفیذيونكایة بهذا . 1993العام 

Qichen یروین ( تواصلت المشاورات والزیارات الصینیة الإیرانیة، كما 1994مارس / آذار طهران في مید وإ
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حول مكانة  الأمریكیة –رداً على المواجهة الصینیة الإیراني  –فكان التقارب الصیني  .)2008ستاین لدوغو 

  .الصین بوصفها الدولة الأولى بالرعایة

تعامل الصین مع القضیة التایوانیة، حیث تعتبر الحكومة الصینیة هذه وتنطبق المعادلة ذاتها على 

قام " نظام انفصالي"، وأن النظام الذي تشكل في تایوان هو "ةالمحض شؤون الصین الداخلیة"المسألة من 

أي تعامل تعتبر الصین ، وبالتالي )2003موقع وزارة خارجیة الصین الشعبیة ( مساندة الحكومة الأمریكیةب

أمریكي مع تایوان، خاصة على الصعید الدبلوماسي والاقتصادي في مجالات التسلح یمس سیادتها بشكل 

عن بیع  1992سبتمبر / أیلول 10 جاء إعلان الرئیس بوش في، ومن هذا المنطلق .(Sutter 1995) مباشر

الإیراني والعلاقات  –بدایة التشابك بین مسألتي التعاون الصیني مؤشراً ل F16طائرة من طراز  150تایوان 

لم تكن قد فلإیرانیة، هذه الصفقة انطوى على الربط بینها وبین القضیة ا ىالأمریكیة مع تایوان، فرد بكین عل

أبرمت إیران والصین علانیة اتفاقاً للتعاون النووي  صفقة عندماهذه ال مضت سوى ثمانیة أیام على إعلان بوش

وقد تكرر هذا  .)319، 2009جارفر ( من محطات الطاقة النوویة اً عددطهران بكین بینهما یقضي ببیع 

تأشیرة  Lee Teng Hui" لي تینج هوي"رئیس التایواني لیة لالسیناریو بحذافیره عندما منحت الحكومة الأمریك

أحدثت هذه الزیارة ردة فعل بالغة الحدة من جانب ، حیث 1995مایو / أیار 22دخول لزیارة واشنطن في 

  .)322، 2009جارفر ( بكین؛ لأنها اقترنت بنشاطات أمریكیة أخرى تستهدف تطویر العلاقات مع تایوان

على السطح بطریقة واضحة لا تحتمل أي " تایوان مقابل إیران"، ظهرت معادلة وقبل ما یقارب العام

 6.4عن صفقة أسلحة بقیمة  2010فبرایر / تأویل، وذلك عندما أعلنت إدارة الرئیس أوباما في مطلع شباط

مریكیة ملیار دولار مع تایوان كأداة ضغط على الصین للموافقة على العقوبات الجدیدة التي تسعى الإدارة الأ

من الآن فصاعداً، ": حیث أعلنتها بكین وبكل وضوح، )2010كانون الثاني الجزیرة نت ( لفرضها ضد طهران

إذا كنتم لا تكترثون بمصالحنا، ... على الولایات المتحدة الأمریكیة ألا تتوقع تعاوناً كبیراً من الجانب الصیني 

فالصین إذاً، ومن خلال دعمها لإیران، تمتلك ، (Kemenade 2010) "فلم علینا أن نكترث بمصالحكم؟
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الأدوات والسبل التي تستطیع بها الإضرار بالمصالح الأمریكیة، وذلك مقابل الضرر الذي توقعه واشنطن 

  .بمصالح الصین فیما یتعلق بالمسألة التایوانیة

 ،"منة الأمریكیةكبح جماح الهی"إلى  ، من ضمن ما تهدف،تهدف بكین في دعمها لإیرانوبإیجاز شدید، 

حیث توظف الصین موقفها من الملف النووي الإیراني وقدرتها على استخدام حق النقض كورقة ضغط تساوم 

فإذا كانت الولایات المتحدة  ،القضیة التایوانیةبالقضایا العالقة بینهما، وعلى رأسها بها واشنطن فیما یتعلق 

 وغیرها اني فعلیها تلبیة مطالب الصین المتعلقة بتایوانالإیر  –الأمریكیة ترید وضع حد للتعاون الصیني 

تحصل بل تحاول أن  ،فالصین لا ترغب في مواجهة معلنة مع الولایات المتحدة. )297-293، 2009جارفر (

تعلیق ما و  تها مع الإدارة الأمریكیة،بطریقة دبلوماسیة وسیاسیة حتى لا یضر ذلك كثیرًا بعلاقعلى ما ترید 

  .دلیل على ذلكإلا ها النوویة مع طهران الصین صفقات

  

  :لدافع الاستراتیجيا §

 تیقنامتلاك إیران برامج نوویة، وعدم من المرجع أنه لم یغب عن التفكیر الصیني بأن إثارة شكوك حول 

سیركز اهتمام واشنطن والغرب في منطقة الشرق الأوسط، وسیحول الأنظار بعیداً  ،من طابعها المجتمع الدولي

وفي  .طقة شرق آسیا، وبالتالي یصبح هذا المیدان خالیاً للصین، فتتمكن بذلك من تقویة مواقعها فیهعن من

، وتحد من قبضتها الفارسي/ ذات الوقت، تحاول الصین إضعاف السیطرة الأمریكیة على منطقة الخلیج العربي

من شأنها تعریض القوات البحریة على بیع إیران منظومات أسلحة "فالصین ما برحت قادرة  على ذهبها الأسود،

وبالتالي، فإن مد ید العون . (Gellman 1998) ، طبقاً لما جاء على لسان مسؤول أمریكي"الأمریكیة للخطر

لإیران في المجال النووي والتسلحي یعزز مكانتها في شرق آسیا، بینما یسهم في زعزعة المكانة الأمریكیة في 

  .الشرق الأوسط
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النفوذ الصیني في منطقة "في مضاعفة  تدخل الصین في الملف النووي الإیرانيیسهم وعلاوة على ذلك، 

، فالصین تحاول الاستفادة من عضویتها الدائمة في مجلس )236- 235، 2009جارفر ( "في العالم هامة

هذا هو بعین الاعتبار، و  ؤخذنها موجودة، وأن لها رأي یجب أن ی، لتري العالم أالنقضالأمن، وامتلاكها حق 

مایو / أیار 25الإیرانیة، في " طهران تایمز"، فقد أفادت مقالة نشرت في صحیفة علیه طهرانتعزف الوتر الذي 

لن تستسلم للولایات المتحدة الأمریكیة التي تعتبر نفسها القوة الوحیدة في النظام العالمي "أن الصین  1995

ن على المستوى الظاهري فحسب، ومن هذه الرؤیة، ترفض  ).166، 2009جارفر ( "الناشئ الصین، وإ

ن تتنازل الولایات المتحدة الأمریكیة وتتفاوض العقوبات ضد إیران، وذلك من أجل أالمشاریع الأمریكیة لتشدید 

لمواقف، خاصة إذا فالصین تطرب لمثل هذه ارهیب تارة أخرى، تتارة، وبالیب ، فتأتیها بالترغمعها وتحادثها

  .یات المتحدة الأمریكیة هي التي تحایلهاكانت دولة بثقل الولا

أما الموقف الذي تتخذه الصین في نهایة كل جولة، والمتمثل بالتصویت لصالح قرارات مجلس الأمن 

بفرض عقوبات على إیران، ووقف تعاونها النووي معها، فیأتي حمایة لسمعة الصین على الساحة الدولیة، ومنع 

أن إیران تحولت إلى قوة نوویة، فلو . ا دولة مسؤولة وفاعلة في النظام الدولينهالمرسومة على أ اهتزاز صورتها

وعُدّت الصین الدولة الأجنبیة الأولى التي مكنتها من تحقیق ذلك، فإن أضراراً جسیمة للغایة ستصیب سمعة 

لة ما لا ، ولذلك آثرت بكین وقف تعاونها النووي مع طهران قبل أن تكشف الأد)237، 2009جارفر ( الصین

في المجتمع " شاذة"كما أنها تصوت في كل مرة لصالح قرارات مجلس الأمن حتى لا تكون . تحمد عقباه

الدولي، فتكون الدولة الكبرى الوحیدة من الدول الدائمة العضویة التي تقف في عكس التیار، خاصة وأن 

  ).ر الفصل الثالثانظ(المواقف الروسیة بدأت تقترب أكثر فأكثر من المواقف الأمریكیة 

وبكلمات معدودة، تتعدد الدوافع التي تقف وراء الموقف الصیني من الملف النووي الإیراني، فهناك دوافع 

اقتصادیة تتجسد في مصالح الصین النفطیة والاحتكاریة للأسواق الإیرانیة، ودوافع سیاسیة تتلخص في كون 

ریكیة متى سنحت الفرصة، ودوافع استراتیجیة حیث تهتم تلوح بها الصین في وجه الإدارة الأم" ورقة"إیران 
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وبكل حال، تتعدد الدوافع الصینیة والنتیجة . الصین بسمعتها على الساحة الدولیة ومكانتها ونفوذها في المنطقة

   ".عقوبات محددة"ویصوت لصالح " عقوبات شاملة"واحدة، موقف صیني یعارض 
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  ف النووي الإیرانيالموقف الروسي من المل: الفصل الثالث

  

یران طیبة على الدوام، فقد تواجهت الدولتان في حروب دامیة، ولم تتبلور  لم تكن العلاقات بین روسیا وإ

وعلى الرغم من قصر مدة هذا التعاون، إلا . والصداقة بینهما إلا بعد انهیار الاتحاد السوفییتي التعاونعلاقات 

في الفترة التي ، وبشكل خاص لتعاون بین الدولتین في فترات محددةنشط اأنه لم یسر على وتیرة واحدة، فقد 

عف إلى حد التلاشي في أوقات ، وضالحكم في روسیا Boris Yeltsin" بوریس یلتسن"تولى بها الرئیس 

" تشیرنومیردن - غور" نتیجة لاتفاق ؛2000وحتى العام  1995ن العام ومنها الفترة التي امتدت م أخرى،

Gore-Chernomyrdin الموقع بین الحكومتین الأمریكیة والروسیة.  

یة في الجمهور هشاشة هذه العلاقات، لعبت روسیا دوراً هاماً في تطویر مجالات عدیدة وحیویة رغم و 

ة، وشكل الأساس الذي قام امج النووي الإیراني بالغ الأهمیالدعم الروسي للبرن الإسلامیة الإیرانیة، فقد كان

تزویدها من خلال سواء  ا لإیران من الناحیة العسكریة،روسی الذي قدمته وكذلك الدعم علیه هذا البرنامج،

  . مساعدتها على تطویر منظومتها الصاروخیة الأسلحة التي تحتاجها، أوب

اتسم الموقف الروسي تجاه إیران وملفها بالمرونة ورفض العقوبات المشددة، وحفاظاً على هذه العلاقات، 

، كما أنها قدمت اقتراحاً للخروج من الأزمة، باللجوء إلى الحل السلمي للقضیة الروسي یتمسك الخطابحیث 

، مع الأخذ بعین الاعتبار أن هذه التحركات الروسیة، وهي تسعى بكل الوسائل لدفع إیران إلى القبول به

لها ما یبررها  وتصویتها لصالح العقوبات التي فرضها مجلس الأمن ،والمواقف من الملف النووي الإیراني

  .یتحرك وفق فلك الدوافع والمصالح الروسیةویفسرها، فكل ذلك  
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  بین المد والجزر: الإیرانیة - العلاقات الروسیة: المبحث الأول

ولكـن، . وحـت بـین العـداء والتقـارب، وتراعلـى مـر العصـوربالتذبـذب العلاقـات الروسـیة الإیرانیـة  اتسمت 

یــة والاتحــاد یرانابتعــدت الجمهوریــة الإســلامیة الإ، لوجــود الأمریكــي فــي إیــرانانتهــاء اســقوط نظــام الشــاه و ومــع 

مع بقاء التباعد وحلفین متصارعین،  معسكرینالناجمة عن انتمائهما إلى المباشرة عن حال المواجهة  السوفییتي

لأمنهـا القـومي،  راً لذي اعتبرته إیران تهدیداً خطیـ، وا1979الاحتلال السوفییتي لأفغانستان عام سید الموقف، ف

في هذه الحرب التي  للعراق، والدعم العسكري السوفییتي 1980الإیرانیة عام  –ثم اندلاع الحرب العراقیة ومن 

  .، عزز من حالة التباعد والتنافر في العلاقات بین البلدین)91، 1997دیاب ( استمرت ثماني سنوات

یــــران مــــن الناحیــــة ومــــع انهیــــار الاتحــــاد الســــوفییتي وتفكــــك الامبراطوریــــ ة الســــوفییتیة، عــــادت روســــیا وإ

بینهمـا " عازلـة"الجیوسیاسـیة إلـى الوضـع الـذي كـان قائمـاً بینهمـا قبـل قرابـة قـرنین مـن الـزمن، أي وجـود منطقـة 

تتمثل في ظهور عدد من الدول الجدیدة في آسیا الوسطى والقوقاز، والتي نالت استقلالها على أنقاض الاتحاد 

التخفیـف مـن حـدة الاحتكـاك القـائم بینهمـا، ناهیـك عـن  إلـى ، وهـذا أدى)91، 1997دیـاب ( بقالسوفییتي السا

مریكیة، وهذا ما دفعهمـا إلـى إعـادة النظـر فـي علاقاتهمـا سیاسة الأانضمام الدولتین إلى رزمة الدول المعادیة لل

  .البعض مع بعضهما

، فتوقـف اتسـمت بالتقـارببین البلدین جدیدة وبالتالي، شهدت نهایة الثمانینیات من القرن الماضي مرحلة 

 ،، وخــروج إیــران منهــا منهكــة، وســعیها علــى إعــادة إعمــار مــا دمرتــه الحــرب1988حــرب الخلــیج الأولــى عــام 

والعزلة التي فرضـتها الـدول الغربیـة علیهـا، دفعتهـا إلـى النظـر فـي علاقاتهـا الخارجیـة، حیـث وجـدت أن طریـق 

الإمام آیة ، فقد كان الروسیة هي الأكثر استعداداً لقبول هذا التحول الإیراني موسكو هو الأقرب، وأن العاصمة

جـارفر ( "تساعد البلـدین فـي مواجهـة الغـرب"أن العلاقات القویة بین طهران وموسكو سوف بالخمیني یعتقد االله 

2009 ،148(.   
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الشــورى الإســلامي، عنــدما كــان رئیســاً لمجلــس  ، قــام علــي أكبــر هاشــمي رفســنجاني،ومــن هــذا المنطلــق

یـرانبافتتاح الزیارات المتبادلة  منهیـاً ، 1989، وذلـك بزیـارة لموسـكو قـام بهـا عـام لمسـؤولین كبـار بـین روسـیا وإ

جـاءت الزیارتـان اللتـان قـام  وعلى إثر هذه المبادرة،. بذلك قطیعة بین الدولتین استمرت ردحاً طویلاً من الزمن

لطهران في الأسبوع الأخیـر  Yevgeny Primakov" یفغیني بریماكوف"بهما كل من وزیر الخارجیة الروسي 

أبریــل مــن العــام / لموســكو فــي شــهر نیســان" نــاطق نــوري"، ورئــیس مجلــس الشــورى الإیرانــي 1996مــن العــام 

دیــاب ( ، لتكرســا هــذا الانفتــاح المتبــادل والرغبــة المشــتركة فــي ترســیخ علاقــات حســن الجــوار وتطویرهــاالتــالي

1997 ،90(.  

" بـوریس یلتسـن"الإیرانیـة فـي فتـرة الـرئیس الروسـي  –وبالتالي، طرأ تحول ملحوظ على العلاقات الروسیة 

Boris Yeltsin ة فــي فتــرات یــمریكاتجــه نحــو التقــارب، مــع عــدم تجاهــل الخضــوع الروســي للضــغوطات الأ

ـــــــذي تتـــــــوج -Gore" دنتشـــــــیرنومیر  -غـــــــور"بتوقیـــــــع الحكـــــــومتین الأمریكیـــــــة والروســـــــیة اتفـــــــاق  محـــــــددة، وال

Chernomyrdin  لإســلامیة الإیرانیــة القــرن الماضــي القاضــي بعــدم مــد الجمهوریــة ا تســعینیاتفــي منتصــف

   .)161، 2001الأصفهاني ( التي قد تدعم قدرات العلماء الإیرانیین في صناعة السلاح النووي بالتكنولوجیا

، وضـــع الحـــد 2000عـــام فـــي روســـیا حكـــم اللـــى إ Vladimir Putin" فلادیمیـــر بـــوتین"ومـــع وصـــول 

قن یوماً بعد یوم أنـه و ، حیث بدأت روسیا تYeltsin" یلتسن"التي اتسمت بها فترة الرئیس " ةیفوضى السیاس"للـ

، لإیران" تاریخیاً وثابتاً "نفسها شریكاً تعتبر موسكو  وأصبحتلا بد لإیران أن تبرز كفاعل أساسي في المنطقة، 

فـي هاماً التعاون في المجالات التكنولوجیة المتقدمة بشكل عام، عاملاً التعاون النووي بشكل خاص، و  فأضحى

قــام وزیـر الــدفاع الروســي  وفــي هـذا الإطــار،. (Rastbeen 2007, 134) إیــران تجـاه ســیةرو السـتراتیجیة الا

للتباحـث مـع وزیـر الخارجیـة الإیرانـي  2000فـي العـام بزیـارة إلـى طهـران  Igor Sergeyev" إیغور سـیرجیف"

وقـد أسـفرت . ل كیفیة توثیق العلاقـات الثنائیـة بـین البلـدین، وتوحیـد المواقـف بینهمـا تجـاه المشـاكل الإقلیمیـةحو 
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تعـاون عسـكري وأمنـي فـي مجـالات "سـیفتح المجـال أمـام " تعـاون اسـتراتیجي بعیـد المـدى"هذه الزیارة عـن دعـم 

  .)161، 2001اني الأصفه( "محمد خاتمي"على حد قول الرئیس الإیراني " عسكریة أخرى

جــة ، فتغیــرت مبــدئیاً در الرئاسـة Putin" بــوتین" تــوليعلاقــة روسـیا بــإیران إلــى حــد مـا مــع وبهـذا، تغیــرت 

تعاونهــا ت إحیــاء ، وأعــاد)تشــیرنومیردن-غــور(روســیا عــن اتفــاق الأهمیــة الاســتراتیجیة لإیــران، ولــذلك تخلــت 

ـ مـع إیـران، العسكري ومـن الناحیـة السیاسـیة، ...  مـع إیـران هتمـة بالتعـاونمـن الناحیـة الاقتصـادیة، روسـیا م" فـ

، وفقـاً لتعبیـر الـرئیس "كتفاء ذاتي ومسـتعدة لحمایـة مصـالحها القومیـةاینبغي على إیران أن تكون دولة متمتعة ب

وبدایة  طت بالبلدین في نهایة القرن المنصرماوضاع التي أحفالأ .)174، 2007تشوبین ( نفسه Putin" بوتین"

كمـا ، )91، 1997دیـاب ( دفعتهما إلى تجنب اصطدام المصالح وتغلیـب أوجـه الالتقـاء والتعـاون لحاليالقرن ا

من التقارب بین روسیا والجمهوریة الإسلامیة  اً نوع أنشأالتواجد في نفس المنطقة، وعلى ساحل بحر قزوین، أن 

اً منــع تحــول ثــروات هــذا الالإیرانیــة، اســت الأصــفهاني ( البترولیــة الغربیــة بحــر إلــى جیــوب الشــركاتهدف أساســ

لمیاه الدافئة عبـر لوصول للسعت على مدى قرون طویلة أن روسیا، والتي  هذا بالإضافة إلى .)160، 2001

ین بریطانیـا والولایـات المتحـدة، تجـد تیها الرئیسـیتالبوابة الإیرانیة، وواجهت على الدوام مقاومة ضاریة من منافس

ــوم فرصــة مناســبة لتحقیــق ح ن، لمهــا بصــورة ســلمیة وعلنیــة عبــر تعزیــز علاقــات التعــاون المتنوعــة مــع إیــراالی

 .)340-241، 2004دوغـین ( حل جذري لهذه المعضلة الجیوسیاسـیة البالغـة الأهمیـة لموسـكووبالتالي إیجاد 

فــي الإیرانـي  –التعــاون الروسـي  جـاء، )ثلـالمبحثــین الثـاني والثا: انظـر الفصـل الثالـث(ومـن أجـل ذلـك وغیــره 

مجالات ومیادین عدیدة، أهمها في مجال الطاقة النوویة والمجال العسكري وقطاع البتروكیماویات، والتي علـى 

  .إثرها تبلور الموقف الروسي من إیران وملفها النووي

والظروف الدولیـة التـي طـرأت علـى المنطقـة، أنشـأت الوضع الاستراتیجي للدولتین، ومما سبق یتضح أن 

التقارب والتعاون، على الرغم من أن التنافس والتزاحم كانا البدیلین الأكثر احتمالاً في اتجاه  بلدینال معادلة تدفع

الذي عانت منه المنطقة في ظل انهیار الاتحاد السوفییتي كقوة عظمـى، وقیـام الثـورة " الفراغ المفاجئ"في ظل 
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، فـي فكـان مـن الممكـن. ومصالحها في المنطقـة الإسلامیة في إیران وتحدیها العلني للولایات المتحدة الأمریكیة

قلیمیة مختلفة، إلى  دان في صراع للسیطرة على المنطقة، فتتردى العلاقات بینهماأن یدخل البل ظروف دولیة وإ

   .)91، 1997دیاب ( الهاویة

 Barak" بارك أوباما"فوصول الرئیس الأمریكي وقد حدث بعض مما كان متوقعاً عندما تغیرت الظروف، 

Obama  دیمتـري میدفیـدف"إلى الحكم، والذي سبقه بقلیل تـولي "Dmitry Medvedev  ،الرئاسـة فـي روسـیا

اتســمت بهــا الــة الشــك التــي حإنهــاء  تقــوم علــى، فــتح البــاب أمــام سیاســة أمریكیــة أوروبیــة جدیــدة تجــاه روســیا

 .(Kunze and Schmidt 2009, 153-156) كجـزء مـن مخلفـات الحـرب البـاردة العلاقـات بـین الجـانبین

بـل بدأت روسیا بالتخلي تدریجیاً عن إیران فـي أزمتهـا حیـال برنامجهـا النـووي،  ، ونتیجة لتغیر الظروف،ولذلك

  .كن إلیهوباتت طرفاً ینبغي على إیران إرضاءه، بعد أن كانت طرفاً تر 

ـــدان الإیرانیـــة شـــهدت مراحـــل عدیـــدة مـــن المـــد والجـــزر،  -وبالتـــالي، فـــإن العلاقـــات الروســـیة فقـــد بـــدأ البل

علاقاتهمـــا بالتحـــدي والتنـــافس، ولكـــن ونتیجـــة لتغیـــر الظـــروف الدولیـــة، تحســـنت العلاقـــات بینهمـــا فـــي نهایـــة 

یـران، وهـذا كلـه یلقـي  الثمانینیات من القرن الماضي، ومن ثم عاد التباعد والجفاء لیحكم العلاقات بین روسیا وإ

   .راني عملیاً ودبلوماسیاً بظلاله على الدعم الروسي للبرنامج النووي الإی
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یران ومجالات التعاون بین البلدین: المبحث الثاني   روسیا وإ

یـــران فـــي المجـــال النـــووي، والمجـــال  ةالرئیســـ اتتمثـــل الاتجاهـــت فـــي التعـــاون الاقتصـــادي بـــین روســـیا وإ

" فلادیمیـر بـوتین" ه في فتـرة الـرئیسوجَ أالإیراني  –وقد بلغ التعاون الروسي  .العسكري، وقطاع البتروكیماویات

Vladimir Putin حـداً للتـردد الروسـي فـي التعـاون مـع إیـران، وألغـى اتفاقیـة كانـت موسـكو قـد  وضـع، والـذي

وعلى إثر ذلك، وصلت قیمة الصادرات الروسیة لإیـران . للحد من هذا التعاون 1995طن عام وقعتها مع واشن

، (Ter-Oganov 2006) 1992في العام  ملیون دولار 249ملیار دولار، مقارنة بـ  1.3إلى  2004في العام 

قد تضاعفت بنحو خمس مرات، مع العلم أن الأسلحة تشكل الجزء الأكبر من  أي أن المبیعات الروسیة لإیران

  .هذه المبیعات

كمــا وبهــذا، أصــبحت روســیا مــن أهــم المصــادر التــي تعتمــد علیهــا إیــران فــي تطــویر برنامجهــا النــووي، 

الـواردات الإیرانیـة مـن الأسـلحة : 14مرفـق رقـم ( الأول للسلاح الروسي فـي الشـرق الأوسـط أصبحت المستورد

-2000الصادرات الروسیة من الأسلحة خلال الفترة : 16حسب الدولة، مرفق رقم  2010-2000خلال الفترة 

، والـذي "صـدیر الحـرجالت"مبـدأها فـي عـدم خـروج روسـیا عـن ، مـع الأخـذ بعـین الاعتبـار )حسب الدولة 2010

ي مـــن الســـلع والأعمـــال والخـــدمات والمعلومـــات التـــي مـــن شـــأنها الإخـــلال بمیـــزان القـــوى یقضـــي بعـــدم بیعهـــا أ

  .)98، 2006علي ( الاستراتیجي في المنطقة

 ، ونتیجـة لضـغط أمریكـي شـدیدون لكـل مـن البلـدین، إلا أن روسـیاولكن وعلى الرغم مـن أهمیـة هـذا التعـا

كما أنها تتردد في تنفیذ بعض التزاماتها تجاه طهران في مراحل عدیدة، دعمها لتخلت عن ، في نفسها وحاجات

بحـر قـزوین طهـران علـى ثـروات وقـد جـاء التنـافس بـین موسـكو و . إیران، مما یزعزع من ثقة الإیرانیین بـالروس

 .مفترق طرقعلى  وتعاونهما في المجال النووي والعسكري والطاقة وأسواق الغاز لیضع العلاقات بین البلدین
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 الدعم الروسي للبرنامج النووي الإیراني: أولاً 

یران في المجال النووي في نهایة الثمانین ات، حیث وقع وزیر المالیة الإیراني ووزیر یبدأ تعاون روسیا وإ

تضمن اتفاقیة تقوم روسیا بموجبها بإكمال مفاعلات  1989مارس / السكك الحدیدیة الروسي بروتوكولاً في آذار

نشاء مفاعلین آخرین بقدرة بو  ولكن تم تأجیل هذه الصفقة بسبب  ،)128، 2006الراوي ( میغاواط 440شهر، وإ

  .(Sahimi 2003, 8) مشاكل مالیة واجهت إیران منعتها من تسدید التزاماتها المالیة للاتحاد السوفییتي

استخدام الطاقة "یرانیة حول بتوقیع الاتفاقیة الروسیة الإ 1992أغسطس / وقد تبلور هذا التعاون في آب

. )130، 2006الراوي ( خبیر روسي إلى موقع بوشهر 100، وصل بموجبها أكثر من "النوویة لأهداف سلمیة

لبناء مفاعلین روسیین في  1993كما وقعت وزارة الطاقة الذریة الروسیة ومنظمة الطاقة الإیرانیة عقدًا في 

  .(Sahimi 2003, 8) دانت تواجه إیران حالت دون تنفیذ هذا العقبوشهر، إلا أن الصعوبات المالیة التي ك

  اتفاقیـة عنـدما وقـع البلـدان  ،1995ویـأتي الإنجـاز الأهـم فـي إطـار التعـاون الروسـي الإیرانـي فـي العـام 

لإنهـاء العمـل فـي مفـاعلات بوشـهر، بحیـث تكـون  1995ینـایر / كـانون الثـاني 8ي ملیون دولار ف 800بقیمة 

كغــم سـنویاً مـن البلوتونیـوم علــى شـكل وقـود مســتهلك، علـى أن یـتم ذلــك  180إنتـاج مــا یقـارب مـن  قـادرة علـى

ضـمن اتفاقیـة الضـمانات الموقعـة مـع الوكالـة الدولیـة، بالإضـافة إلـى تزویـد إیـران بمفاعـل بحثـي للمـاء الخفیـف 

لم عشـر إلـى عشـرین عـاریب طن من الیورانیوم الطبیعي، وتـد 2000میغاواط، وبـ  50و  30بقدرة تتراوح بین 

  .)133-132، 2006الراوي ( نووي إیراني سنویاً، وكل ذلك في مدة حددت بأربع سنوات

تضاعف عدد الخبراء الروس العاملین في محطة بوشهر إلى أكثر من ثلاثة ونتیجة لهذه الاتفاقیة، 

/ وفي آب .(Ter-Oganov 2006) أضعاف، فقد ارتفع عددهم من ألف إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة خبیر

یران عقداً یمتد إلى عشر سنوات تقوم بموجبه روسیا بتزوید إیران  أغسطس من العام نفسه، وقعت روسیا وإ

، 2006الراوي ( الروسیة Novosibirsk Chemical Concentrate Plantبوقود نووي مصنع في شركة 

134(. 
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آل "ریكیة، إلى حد أن قام نائب الرئیس الأمریكي القلق الشدید في الأوساط الأم یاتهذا الاتفاق وقد أثارت

" تشیرنومیردنفیكتور "الروسي  الوزراء رئیس حاول فیها إقناع، 1995بزیارة موسكو في العام  Al Gore" غور

Victor Chernomyrdin  بعدم مد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بالتكنولوجیات التي قد تدعم قدرات العلماء

، وقــد نجــح المبعــوث الأمریكــي فــي مهمتــه، )161، 2001الأصــفهاني ( الإیــرانیین فــي صــناعة الســلاح النــووي

لحة إلـى علـى تقلـیص مبیعـات الأسـ -" تشـیرنومیردن -ورغ"من خلال لجنة عرفت باسم  -اتفق البلدان حیث 

 الروسـي، فقـد تمسـك –الإیراني قـد سـبق الاتفـاق الأمریكـي  –ولكن نظراً إلى أن توقیع الاتفاق الروسي . إیران

ولـم توقـف روسـیا تـدریب التقنیـین الإیـرانیین،  ،فـي بوشـهر وس بالمضي في بناء المفاعل النـوويالمسؤولون الر 

ء هذا المشروع على أي دعم في قدراته على تخصیب كرر بأن الجانب الإیراني لن یحصل جراتالم هاتأكیدمع 

ورداً علـى الانتقــادات . )174، 2007تشــوبین ( الیورانیـوم الـذي قــد یتـیح لــه صـنع القنبلــة النوویـة فــي المسـتقبل

لـم : "ورد فیـه 1998مـارس / مریكیة حول تعاون روسیا مع إیران، أصـدرت الحكومـة الروسـیة بیانـاً فـي آذارالأ

الــراوي ( "بلــد بمــا فیهــا إیــران بالتكنولوجیــا النوویــة والصــاروخیة بشــكل یخــالف القــانون الــدوليتــزود روســیا أي 

2006 ،134(.  

، رغـم المعارضـة الأمریكیـة الشـدیدة ولم تمض على هذه اللجنة خمس سنوات حتى أعلنـت روسـیا إلغاءهـا

ت تصــریحات المســؤولین ادوعــالحكــم فــي روســیا،  Vladimir Putin" فلادیمیــر بــوتین"وذلــك بعــد أن تــولى 

وزیـر الـدفاع الروسـي علـى لسـان  الـروس مؤكـدة علـى اسـتمرار تعاونهـا مـع إیـران فـي المیـدان النـووي، فقـد جـاء

التعاون الروسي الإیراني لن یوقفه تدخل دولة "بأن  2000في أوائل العام  Igor Sergeyev" إیغور سیرجیف"

 Alexander"ألكسـندر رمانتســوف"قــة الذریـة الروســي ، كمـا صــرح وزیـر الطا)33-26، 2006علــي ( "ثالثـة

Rumyantsev  18في لیلـة و ". روسیا لا تخطط الآن لإجلاء الخبراء الروس النوویین العاملین في إیران"بأن 

مصنع ایغورسكي في بطرسبرغ حاملاً هیكل المفاعـل  اً تحرك قطار روسي مغادر  2001وفمبر ن/ تشرین الثاني

، 2006علـي ( ا إلى إیران، وقد لحقه الخبراء الروس للمسـاعدة فـي تثبیتـه فـي المحطـةالنووي في بوشهر متجهً 
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بإنشاء أول مفاعل نووي في بوشهر وسط اعتراضات  2002سبتمبر / أیلول 1، لیبدأ التقنیون الروس في )38

 .)13، 2007تشوبین ( أمریكیة شدیدة

یقضي بأن تؤمن  اً بتوقیع موسكو وطهران اتفاق 2005 فبرایر/ وقد توج التعاون الروسي الإیراني في شباط

طن من الوقود النووي  1500بحیث تقدم روسیا لإیران ، اً عشرین عامروسیا الوقود اللازم لمحطة بوشهر لمدة 

مع التزام إیران بإعادة الوقود النووي المستخدم إلى روسیا لمعالجته ودفنه، مع تكفل إیران  خلال هذه المدة،

  .)59، 2008اللاییف ( بتكالیف ذلك

نووي كما هو مخطط له، ، تعهدت روسیا بإطلاق مفاعل بوشهر ال2007ینایر / الثاني كانون 28في و 

روسیا عازمة وجادة على الوفاء بالتزاماتها لإنهاء العمل "بأن  مسؤول روسي رفیع المستوى وقد ورد على لسان

تم فیها  2006سبتمبر / ان قد وقعا اتفاقیة في أیلولحیث كان البلد" في مفاعل بوشهر في الوقت المحدد لذلك

 Hassan) موعداً نهائیاً لإتمام روسیا العمل في محطة بوشهر النوویة 2007سبتمبر / تحدید شهر أیلول

دت بعد أن زو  2008ینایر / كانون الثانيومع ذلك، لم تفِ روسیا بالتزامها، وأجلت الموعد إلى  .(4 ,2007

شهد لن مسؤولون روس بأن نهایة العام ستلازم لتشغیل المفاعل، وعندها أعود المخصب الموسكو طهران بالوق

، أعلنت الحكومة الروسیة أن المفاعل لن یكون جاهزاً للعمل 2008وفي خریف  ،ومرة أخرى. تشغیل المفاعل

ثقتهم بالروس، زع علان حفیظة الإیرانیین وزعوقد أثار هذا الإ. بسبب مشاكل تقنیة متنوعة ؛2009حتى العام 

لقد وعدونا مرات : "2008نوفمبر / الثاني تشرینوفي هذا الصدد أبدى وزیر الطاقة الإیراني اعتراضه في 

، (Katz 2009) "عدیدة بإكمال مفاعل بوشهر، ولكنهم لم یفعلوا لأسباب عدة، ولربما لدیهم أسبابهم الخاصة

 .سملمحاً إلى الضغوط الأمریكیة التي یتعرض لها الرو 

یران العمل فـي مفاعـل بوشـهر،أكملت رو ، 2009فبرایر / شباط 25وفي  وقـد . وتـم اختبـاره بنجـاح سیا وإ

اتفق البلدان على توقیع اتفاقیة تقوم على تزوید روسیا إیران بالوقود النووي اللازم للمفاعل لمـدة عشـر سـنوات، 

في منتصف ى إثر ذلك، أعلنت روسیا وعل .(Cohen 2010) وكذلك تشغیل المفاعل بمساعدة الخبراء الروس
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، بأن تشغیل أول مفاعل نووي في إیران، وهو مفاعل بوشهر، سیتم في أواسط العام 2010ینایر / الثاني كانون

2011 (Wellman 2010) ،إلا ان الإیــرانیین، وبعــد انتكاســاتهم المتكــررة مــن التأجیــل الروســي المتواصــل ،

  .بما سیتأخر شهوراً في أفضل الأحوالیضعون في حسبانهم أن هذا التاریخ ر 

في تطویر البرنامج النووي الإیراني، رغم الاعتراضات  اً هامأن روسیا قد لعبت دورًا  ،ویتضح مما سبق

فالضغوطات والانتقادات الأمریكیة كانت ملازمة لهذا . والتأخیرات التي طرأت على الاتفاقیاتالتي واجهتها، 

ي منتصف التسعینییات من القرن الماضي، وجمدت العلاقات الروسیة الإیرانیة التعاون، والتي فرضت نفسها ف

ومع ذلك، تمكنت روسیا في نهایة المطاف من إكمال العمل بأول . في مجال الطاقة النوویة مدة خمس سنوات

رجة في مفاعل إیراني، فعلى الرغم من أن تشغیله لم یبدأ بعد، إلا أن وجوده بحد ذاته یعتبر خطوة هامة وح

البرنامج النووي الإیراني، والتي ما كانت لتتحقق دون تعاون روسیا، وتصمیمها على إتمام الصفقة المتعلقة به، 

  .والإیرانییون الآن في انتظار الروس للوفاء بباقي التزاماتهم وتشغیل هذا المفاعل

  

 الإیرانیة -محور العلاقات الروسیة : التعاون العسكري: ثانیًا

ــود ــــة عــــاون االت یعــ فــــي عهــــد  اتیــــالثمانینلإیرانــــي الســــوفییتي فــــي مجــــال التكنولوجیــــا العســــكریة إلــــى نهای

، وأصـبحت 1989، عندما تم توقیع عقد لتورید السلاح السوفییتي إلى إیران عـام Gorbachov" غورباتشوف"

المـدرعات مـن  هـرانطوقـد تولـت موسـكو احتیاجـات . إیران أحد العملاء المفیدین للصناعة العسكریة السوفییتیة

، وأســلحة المشــاة "ســتریلا"بابات والمــدافع والمنظومــات الصــاروخیة المضــادة للطــائرات المتنقلــة مــن طــراز دوالــ

  . )5، 2006علي ( العادیة، والعجلات العسكریة

بـوریس "خلال السـنوات الأولـى مـن حكـم الـرئیس وقد تواصل هذا التعاون بعد انهیار الاتحاد السوفییتي، ف

، ازداد التأكد من قیام روسیا بدور المورد الأساسي لإیران بالأسلحة الحدیثة، متخطیاً Boris Yeltsin" نیلتس
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أدرك المســؤولون الــروس الجــدد أهمیــة العائــد المــالي الــذي  حیــثالغربیــة والأمریكیــة،  اتبــذلك كافــة الضــغوط

  .)161، 2001لأصفهاني ا( تحصل علیه روسیا من تصدیر إنتاجها من السلاح وخبراتها العسكریة

تكنولوجیـا العسـكریة مـع ، بلغت الموارد الروسیة من التعـاون فـي مجـال ال1994و  1991وخلال الأعوام 

، وقاذفـات "29میـغ "رت روسـیا إلـى إیـران، خـلال هـذه المـدة، مقـاتلات وقد صـدّ . ملیار دولار 4یمته إیران ما ق

" غــراد"و" ســیلكا"ومنظومــات فة إلــى ثــلاث غواصــات، بكمیــة تكفــي لتشــكیل فــوجین جــویین، إضــا" 24ســوخوي "

علــي ( كمــا تــم بنــاء معامــل لصــناعة الــدبابات والمــدرعات والصــواریخ المضــادة للــدبابات. المدفعیــة الصــاروخیة

وبذلك انتقلت روسیا من كونها مجرد مصدر لإیران إلى مسـاهم فـي تطـویر الصـناعات العسـكریة ، )5، 2006

  .الإیرانیة

لا أن التعـاون بـین البلـدین فـي هـذا المجـال، إالإیرانـي  –ن تصـاعد وتیـرة التعـاون الروسـي وعلى الرغم مـ

" تشــیرنومیردن -غـور" تفاقیـة الأمریكیـة الروسـیة المشـتركة نتیجــة للا 1995توقـف علـى نحـو غیـر متوقـع عـام 

Gore-Chernomyrdin .یكیـة، أن لا تفاقیـة، یتوجـب علـى روسـیا، مقابـل مسـاعدة مالیـة أمر فبحسـب هـذه الا

 1999تبرم أیة عقود جدیدة مع إیران في المجـال العسـكري بعـد أن تنهـي تنفیـذ العقـود المبرمـة إلـى نهایـة عـام 

  .)63، 2008اللاییف (

یران،  نوایاهاوفي بادرة لإظهار حسن  دیسمبر / الأول كانونفي والتزامها بالقانون الدولي، وقعت روسیا وإ

وقد أعلن وزیر . ابة على تصدیر أسلحة الدمار الشامل وتكنولوجیا الصواریخمذكرة تفاهم بخصوص الرق 1996

تبــرهن "فـي مـؤتمر صــحافي بـأن هـذه الوثیقـة  Yevgeny Primakov" یفغینـي بریمـاكوف"الخارجیـة الروسـي 

یران تراعیان القواعد الدولیة   .)55، 2006علي ( "للعالم أجمع على أن روسیا وإ

یرانـي فـي الإ –ذكرة التخفیف من حدة القلق الأمریكي تجاه التعاون الروسـي ومع ذلك، لم تستطع هذه الم

تعـززت هـذه الشـكوك فـي نهایـة العـام  وقـد. جـال التكنولوجیـا الصـاروخیةالمجال العسكري، وبشكل خاص فـي م

معلومــات تفیــد بــأن المؤسســة الصــناعیة العســكریة الروســیة علــى ت المخــابرات الأمریكیــة حصــل، عنــدما 1996
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، والتـي تعتبـر "SS-4"عت الإیـرانیین المخططـات التوضـیحیة التفصـیلیة، وكـل الرسـومات المتعلقـة بصـواریخ با

خبـراء روس بطلـب إیرانـي أنبـوب  وردت معلومـات تفیـد ببنـاء، كمـا الحجر الأساس لمنظومة التصویب والـتحكم

 Al" أل غور"لرئیس الأمریكي وقد أخبر نائب ا ."4 –شهاب "، ومن المرجح لـ "3 –شهاب "لتجارب الصاروخ 

Gore تشــیرنومیردنفیكتــور "الروســي  رئـیس الــوزراء "Victor Chernomyrdin  بوضــوح أن مســاعي إیــران

، وقـد الروسـیة -الأمریكیـة  ة فـي العلاقـات الثنائیـةالصاروخیة وموقف روسیا منها یعتبر إحدى المشاكل الرئیس

  .)57-56، 2006علي ( Yeltsin" یلتسن"یس نفس الشيء للرئ Clinton" كلنتون"كرر الرئیس 

وفــي الوقــت الــذي كــان فیــه الــروس یحــاولون تبدیــد المخــاوف الأمریكیــة، معــولین علــى عــدم وجــود وثــائق 

رسمیة مصادق علیها من الحكومة الروسیة لبیع تكنولوجیا أو معدات مخالفة لنظام الرقابة علـى انتشـار أسـلحة 

 1998یولیـو / تمـوز 25في " محمد خاتمي"تصریح الرئیس الإیراني اء ، ج)75، 2006علي ( الدمار الشامل

تلك المساعدات التي قدمتها لإیـران مـن أجـل بنـاء الأسـلحة "خلال عرض عسكري یشكر به جهاراً روسیا على 

لقــد نســف تصــریح  .قــد ظهــر لأول مــرة فــي ذلــك العــرض العســكري "3-شــهاب"وكــان الصــاروخ  ،"ةالصــاروخی

 Boris" بـوریس یلتســن"الروسـیة، بمــن فــیهم دة تصـریحات كــل الشخصــیات الرســمیة الواحــ خـاتمي ذو الجملــة

Yeltsin 51، 2006علي ( والقاضیة بعدم تقدیم موسكو أیة مساعدات لطهران في بناء صواریخها البالستیة(.  

الروســیة  ت روســیا الطاولــة فــي وجــه الإدارة الأمریكیــة وألغــت الاتفاقیــة الأمریكیــة، قلبــ2000 وفــي العــام

سكرتیر مجلس الأمن القـومي الروسـي صرح  وقد، Gore-Chernomyrdin" تشیرنومیردن -غور" المشتركة 

 "روسـیا سـتنفذ كـل عقـود بیـع السـلاح لإیـران"بـأن  2000مـایو / فـي أیـار Sergei Ivanov" ي إیفانوفسیرج"

ملیون دولار فـي  300ران من ارتفعت مبیعات روسیا من الأسلحة لإیونتیجة لذلك،  .)33-32، 2006علي (

  .(Boohner 2006) 2005و  2002ملیار دولار في الفترة  1.7إلى  2001و  1998الفترة ما بین 

الــرئیس الروســـي  بررهـــا، قامــت روســـیا ببیــع إیـــران منظومــة صـــواریخ دفاعیــة، 2001مـــارس / فــي آذارف

نائـب رئـیس الـوزراء ، كمـا فعـل "ن نفسـهالإیران الحق فـي الـدفاع عـ"بأنه  Vladimir Putin" بوتین فلادیمیر"
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/ آذار 28فـي مقابلـة مـع وكالـة الأنبـاء الفرنسـیة فـي عنـدما تحـدث  Ilya Klebanov" إلیـا كلیبـانوف"الروسـي 

إن أول شيء علینا تذكره هو أن إیران دولة لها سیادة، ولیست تحت أي حظر دولي كما : "قائلاً  2001مارس 

اروخي سـتهاجم بـأن إیـران وبامتلاكهـا نظـام دفـاع صـمن الطبیعي أن یفكر أحـد كانت العراق، ولذلك فإنه لیس 

  .(Dehghanpisheh, 2001) "دولة ةأی

 250یبلغ مداها " جو -أرض"وتشیر التقاریر إلى أن طهران استطاعت بمساعدة روسیة صناعة صواریخ 

بعیـد " 5-شـهاب"طـویر صـاروخ ، علاوة على مسـاعدة الخبـراء الـروس إیـران فـي ت)92، 2006علي ( كیلومتراً 

 Cohen) المــدى عــن طریــق تزویــدهم بالمعــدات اللازمــة لتصــنیع الصــاروخ والوثــائق العلمیــة والوقــود الــلازم

روسیا بمساعدة إیران في محاولة إنتاج طـائرة خفیفـة لهـا المزایـا نفسـها التـي تتمتـع وتفید التقاریر قیام  .(2008

  .)92، 2006علي ( رة على التخفي من أجهزة الرادار المعادیةالأمریكیة القاد" ستیلث 117إف "بها 

-Ter) أكبر مستورد للأسلحة الروسـیة فـي الشـرق الأوسـط الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیةوبهذا، أصبحت 

Oganov 2006) ) حسـب الدولـة،  2010-2000الواردات الإیرانیة من الأسلحة خلال الفترة : 14مرفق رقم

أن تـم فـرض بعـد ، )حسـب الدولـة 2010-2000درات الروسیة من الأسلحة خلال الفتـرة الصا: 16مرفق رقم 

هـدة نـزع ا التعـاون لا یتعـارض مـع بنـود معابـأن مثـل هـذمع تأكید الروس ، العقوبات على كل من العراق ولیبیا

، 2001 الأصـفهاني( علیها من أجل صیاغة سلام عالمي جدید لیحل محل الحرب الباردة التي وقعتالسلاح 

162(.  

أنظمــة دفــاع جویــة  لشــراءموســكو عقــداً مــع وقعــت  عنــدما ،2007فــي العــام وتــأتي الصــفقة الأهــم لإیــران 

مـرور علـى الـرغم مـن ولكـن، و  .S-300 "(Sarbakhshian 2009)" یلة المدى ومتعددة الأهداف مـن نـوعطو 

كان العذر الروسي في كـل مـرة و . نفیذهاما یقارب الأربعة أعوام على هذه الاتفاقیة، إلا أن روسیا تماطل في ت

، صرح وزیر الخارجیة 2010فبرایر / شباطولكن وفي ". أسباب تقنیة" یتمثل بوجودموعد التسلیم  تم بها تأجیل

ئ أساسـیة تـرتبط بالصـفقة، فـنحن لـن نقـوم أبـداً دمبـا"بـأن هنـاك  Sergei Lavrov" سـیرجي لافـروف"الروسي 
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وهـذا یعـد تحـولاً  ،(Sweeney 2010) "لى زعزعة الاستقرار في مناطق محـددةخطوة من شأنها أن تقود إ ةبأی

أصـبح یـربط بـین الموافقـة الإیرانیـة علـى المقتـرح الروسـي  "الـدب الروسـي"ـ فـ. هاماً ومعلناً من الجانـب الروسـي

وبین  -هاروسیا بالتخصیب لصالح إیران على أراضی عن طریق قیام -للخروج من أزمة الملف النووي الإیراني 

تمامهــا العمــل علــى تشــغیل مفاعــل بوشــهر ، وهــذا كلــه تــرك أثــراً هامــاً (Katz 2009) تنفیــذها لهــذه الصــفقة وإ

  .بالروس الثقةعدم لدیهم وشرخاً عمیقاً في نفوس الإیرانیین الذین تعززت 

  

 الإیرانیة -العلاقات الروسیة  وأثره على قطاع البتروكیماویات: ثالثاً

والاستفادة مما به من ثروات من القضایا الجوهریـة والحیویـة للـدولتین، ففـي هـذا البحـر  یعتبر بحر قزوین

، والتي ومن خلال الحصول )92، 1997دیاب ( ملیار طن 13تقدر بأكثر من  كمیةات النفطیة یمن الاحتیاط

یرانعلى أكبر حصة ممكنة منها،  فروسیا  ؛لمنطقةإلى فرض مكانتها كقوة إقلیمیة في ا تسعى كل من روسیا وإ

دراجهــا علـى الأجنــدة الدولیـة مــن خـلال تأثیرهــا علـى مســتوردي الغــاز للحتطمـح  فــاظ علـى مصــالحها القومیـة وإ

أكبر الـدول المسـتوردة للـنفط فـي العـالم، مرفـق : 7مرفق رقم ( (Dehghanpisheh 2001) والنفط في الغرب

أكبر الدول المسـتهلكة للـنفط فـي العـالم، : 9مرفق رقم أكبر الدول المستوردة للغاز الطبیعي في العالم، : 8رقم 

 عاونهــا مــع روســیاتتــدرك إیــران بــأن  كمــا .)أكبــر الــدول المســتهلكة للغــاز الطبیعــي فــي العــالم: 10مرفــق رقــم 

ومـن أجـل . سیمكنها من توظیف احتیاطیاتهـا الهائلـة مـن الـنفط والغـاز بشـكل یخـدم مصـالحها علـى أكمـل وجـه

ة الإیرانیــة غــض النظــر عــن القضــایا الســاخنة بــین البلــدین مثــل الحــرب الروســیة علـــى ذلــك، تحــاول الحكومــ

تلاقــي المصــالح بینهــا وبــین  ، وتحــاول التركیــز علــى نقــاط(Dehghanpisheh 2001) الشیشــان المســلمین

  .روسیا؛ لأن ذلك هو الأفضل للدولتین

لتعـاون بـین روسـیا مـن أبـرز مجـالات اة الإیرانـي الهائـل مـن الطاقـ يوفي الأعوام الأخیرة، غـدا الاحتیـاط

یران،  تفاقیات مع إیران لتطویر في ا ةسیالرو " غاز بروم"و" تات نفط"و" لوك أویل" شركاتخاصة بعد دخول وإ
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" نورســك هایــدرو"، بالتعــاون مــع شــركة "لــوك أویــل"تعمــل شــركة و . مكانیــات الأخیــرة فــي مجــال البتروكیماویــاتإ

برمیل یومیاً مع حلول العام ألف  100أن یتم استخراج  وكان من المتوقعالنفطي، " أناران"النرویجیة، في حقل 

یث یتم ، حخط أنابیب لنقل نفط بحر قزوین عبر إیران ببناء" لوك أویل"شركة هذا بالإضافة إلى قیام  .2010

لصـالح  فارسـيال/ الخلـیج العربـي علـىالمرافـئ الإیرانیـة تصدیر النفط الروسي المستخرج من بحر قزوین عبـر 

مع وزارة النفط الإیرانیة في مجال التكنولوجیا الحدیثة، حیث تقـدم " تات نفط"شركة وتتعاون ". ویللوك أ"شركة 

الإیرانـي " مصـطفى زان"قامت هـذه الشـركة بالتعـاون مـع صـندوق كما  المساعدة التقنیة في حقول النفط الثقیل،

شركة الغاز الروسیة   أما. روع النفط والكیمیاء النفطیة في إیرانتقوم بتنفیذ مشاریع في فبناء شركة مشتركة في 

فــي حقــل الغــاز  وبالتحدیــد ،فــي إیــران تســتثمر فــي معالجــة المــرحلتین الثانیــة والثالثــة للغــاز فهــي" غــاز بــروم"

/ الثـاني كـانونوفـي  .)63، 2008اللاییـف ( "فـارس الجنوبیـة"الطبیعي الأكبر فـي الشـرق الأوسـط، وهـو حقـل 

یــران اتفاقیــة2010ایر ینــ لتعــاون فــي تطــویر بعــض الاحتیاطیــات الإیرانیــة مــن الغــاز ل جدیــدة ، وقعــت روســیا وإ

مستثمرة ولكن، ونتیجة للضغوطات الأمریكیة على الشركات الروسیة ال .(Wellman 20110) الطبیعي والنفط

رهــا بالانســحاب مــن مشــروع قرا 2010مــارس / فــي آذار" لــوك أویــل"فط الروســیة فــي إیــران، أعلنــت شــركة الــن

  .(Wellman 2010) الإیراني "آناران"

أن المصلحة الروسیة تتمثل في تطویر وسائل نقل النفط والغـاز عبـر إیـران، بدرجـة  ،ومن الجدیر بالذكر

ات هائلـة یـهـي الأخـرى تمتلـك احتیاطفروسـیا . أكبر من تطویر الإمكانیات الإیرانیة في اسـتخراجهما وتكریرهمـا

علـى  بنقل تدفقاتها الأساسیة من النفط إلى شاطئ جورجیاول الأبالمقام مهتمة ط والغاز، وبالتالي فهي من النف

لروسـیا نقـل الـنفط مـن البحـر الأسـود إلـى بلغاریـا والیونـان عبـر  هاممن الالبحر الأسود أو عبر إیران، كما أنه 

، 1998 غرومیكـو( تـتحكم بهـا تركیـا ، ولیس عبر مضـائق البحـر الأسـود التـي)ألكسندروبولیس-بورغاس(خط 

، نإیـراات یـلوجـود الروسـي فـي مجـال الـنفط والغـاز الإیرانـي مقارنـة باحتیاطوهذا یفسر الضعف النسبي ل .)36

  .وبالقدرات الروسیة في هذا المجال
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توجه طهران نحو السوق ف التوجه الإیراني نحو تصدیر الغاز، حیالوعلاوة على ذلك، تنظر روسیا بقلق 

ملیار متر مكعب سنویاً من  150نتاج لإلروسیا، حیث أن إیران تطمح  یجعل من إیران منافساً جدیاً  ،ةوروبیالأ

الطمـوح ولكـن مـا یعیـق  .ز الدول المصدرة للغاز في العـالمبر أ ىیجعلها إحد، وهذا س2030عام ال بحلولالغاز 

ــاً مــع إیــران وقعــت ومــن أجــل ذلــك  ،عــدم تــوفر وســائل نقــل الغــازیتمثــل بالإیرانــي  " كوریــدور"الهنــد لإنشــاء اتفاق

مـن المرافـئ الهندیـة إلـى المرافـئ : وبحسب هذا الاتفاق، تم تحدید خط النقل التالي. لوسائل المواصلات بینهما

لـى بحـر قـزوین، حیـث سـیجري نقـل البضـائع إلـى الخـط عبـر الیابسـة وصـولاً إثـم یمـر  الخلـیج،  الإیرانیة علـى

بحـر الأسـود، سكك الحدید والطرق المائیـة الداخلیـة إلـى بحـر البلطیـق وال قل بعد ذلك عبر، لتنروسیةالمرافئ ال

 التطلع الإیراني نحو التصدیر من عد هذاوی .)64، 2008اللاییف ( لى الشمال والغربوكذلك عبر الشاحنات إ

ســیا علـى الأســواق لرو  اً قویـ اً وكیماویــات، فـإیران تشــكل منافسـر تعـاون روســیا مـع إیــران فـي مجـال البتل المعیقـات

  . المستوردة للغاز

ه فـي دعـم كـل مـن البلـدین اقتراحـه فـي مجـال تعزیـز منتـدى الـدول المصـدرة للغـاز ویبلغ هذا التنافس أوجَ 

“Gas Exporting Countries Forum” (GECF)شـبه باتحـاد ، فطهـران تسـعى لأن یكـون هـذا المنتـدى أ

وسیا فهي ترید لهذا التجمع أن یكون فضفاضاً فیما یتعلـق بأسـعار أما ر . OPEC "أوبك"الدول المصدرة للنفط 

، وبالتــالي انعــدام وجــود قــوة تــتحكم بإنتــاج روســیا مــن الغــاز ومســتویات (Katz 2009) الغــاز ووســائل نقلــه

  .ترید السیطرة على الدول الأخرى المصدرة للغاز، وهذا الطموح لا یروق لإیران التصدیر، فروسیا 

یران في هذا القطا رب المصالحیتجلى تضاكما  إلى اتفاق حول مسألة تقسیم  التوصلع بعدم بین روسیا وإ

المشـروع الإیرانـي فتتخذ كل مـن موسـكو وطهـران مـوقفین مختلفـین حـول هـذه القضـیة،  ن؛ حیثنفط بحر قزوی

ه، ولكـن بـین الـدول الخمـس التـي تحـد) في المئـة لكـل دولـة 20(یرى بتقسیم بحر قزوین إلى حصص متساویة 

تحدیـد حجـم حصـة كـل تعارض هذا المشروع وترى بوجـوب ) وكذلك كازخستان وتركمانستان وأذربیجان(روسیا 

وتحـاول طهـران جاهـدة الحصـول علـى الـدعم للمشـروع الـذي قدمتـه؛ لأنـه . هـااً لطـول الشـاطئ العائـد لدولة تبع
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موســكو تعــارض ا مــة فقــط، بینلمئــفــي ا 14ى هــذا البحــر التــي تبلــغ یمنحهــا حصــة أكبــر مــن طــول شــاطئها علــ

، ولهـذا )57، 2008اللاییـف ( ألـف كیلـومتر مربـع مـن الحـوض المـائي 200 هافقـدهذا المشـروع لأنـه ی وبشدة

  .حر قزوینوروسیا على طرفي نقیض حول تقسیم بتقف إیران 

تعاونیــة  الإیرانیــة فــي مجــال البتروكیماویــات هــي خلــیط مــن علاقــات –وبالتــالي، فــإن العلاقــات الروســیة 

وحرصــهما علـــى ســد المنافـــذ أمــام الشـــركات  فوجـــود الــدولتین علـــى نفــس البحـــر،. وتنافســیة إلــى حـــد التصــادم

ذاتــه یضـعهما فــي حالـة صــدام الأجنبیـة، یـدفعهما إلــى التقـارب والتعــاون لتطـویر إمكانیاتهمــا، ولكنـه فــي الوقـت 

یزید من نقـاط الخـلاف بـین ة والأرباح، وهذا نتیجة لسعي كل دولة لتحقیق أكبر قدر ممكن من المنفع وتنافس،

الســطح مـع كـل مشـروع یـتم تقدیمــه لتقسـیم بحـر قـزوین أو لتعزیـز منتــدى  علـى، والـذي تطفـو ملامحـه الـدولتین

  .الدول المصدرة للغاز
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  حیال البرنامج النووي الإیراني، وما وراءه التوجه الروسي: المبحث الثالث

اكتشــاف أمــر هــذا البرنــامج عــام  اً هامــاً فــي الملــف النــووي الإیرانــي، فمنــذ لعبــت روســیا، ومــا تــزال، دور 

فالدعم الذي قدمته روسیا لإیران في مجال تطویر قدرتها النوویة  .، وروسیا تعد طرفاً أساسیاً في القضیة2002

نها أ، مع "وشهرب"لأساس للبرنامج الإیراني برمته، فأول مفاعل نووي إیراني طورته روسیا في موقع كان حجر ا

 ولـذلك، یعـد الموقـف الروسـي إزاء هـذه القضـیة جوهریـاً . ما كـان متفقـاً بـین الـدولتینحتى الآن لم تقم بتشغیله ك

، خاصــة بعــد تقــدیمها مقترحــاً لحــل الأزمــة قبلتــه الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ومــن یســیر فــي ركبهــا مــن وحاســماً 

بالحــل الســلمي لــم یمنعهــا مــن المنــادي الروســي  الخطــابأن  بــارمــع الأخــذ بعــین الاعت، الــدول، ورفضــته إیــران

التحـرك الروسـي وبكلمـات قلیلـة، إن . التـي تفـرض عقوبـات علـى إیـران التصویت لصالح قـرارات مجلـس الأمـن

القضیة النوویة الإیرانیة تحكمه دوافع ومصالح روسیا، كما تؤثر علیه المعیقات التي تحـیط بتعـاون  صفیما یخ

  .وهذه كلها عملت على صقل الموقف الروسي من هذه القضیة الدولتین،

  

  روسیا والحل السلمي للملف النووي الإیراني: أولاً 

وروسـیا تحـاول الموازنـة بـین حاجتهـا للحفـاظ  ،2002 العام منذ اكتشاف أمر البرنامج النووي الإیراني في

حیلولـة دون ، وبـین ضـرورة ال)174، 2007بین تشو ( إیران" شریكتها القویة والمستقرة"على علاقتها الجیدة مع 

 هاسـاعدت فقـدروسیا تدعم علانیة حق إیران في امتلاك الطاقة النوویـة السـلمیة، ولـذلك ف .امتلاكها أسلحة نوویة

، مـع (Wellman 2010) المجال بالعمل على بناء مفاعل بوشهر، وزودتها بالمواد والخبـرات اللازمـة في هذا

وفقـاً لتعبیـر " لـى باكسـتانلامیة جدیـدة، بالإضـافة إیر المقبول أن یكـون هنـاك قـوة نوویـة إسـبأنه من غ "التأكید 

  .(Kunze and Schmidt 2009) رئیس وكالة الطاقة الذریة الروسیة
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وقفـت  ،2003ا مـن موقـف الترویكـا الأوروبیـة، فمنـذ العـام ئً وهكذا كـان الموقـف الروسـي یقتـرب شـیئًا فشـی

الترویكا، ودعمت مبادرتها، كما استشارتها فـي مفاوضـاتها مـع طهـران، دون أن تقطـع روسیا إلى جانب موقف 

انتهـاك "وهكـذا تمیـز الموقـف الروسـي باللعـب علـى الحبلـین، حیـث یؤكـد بـوتین أن . روسیا علاقتها مع الأخیـرة

تعـارض فیـه فـي الوقـت الـذي " ویمكـن أن یـؤدي إلـى عواقـب معقـدة وخطیـرة ،حقوق دولة مثل إیـران لـیس مفیـدًا

مع امتلاك أسلحة نوویة، لن یكون بالإمكـان حـل أي "امتلاك إیران أسلحة نوویة حیث أنه  روسیا وبشكل حاسم

ینبغـي "موضـحًا أنـه " إننـا نعـارض بشـكل مطلـق توسـیع نـادي الـدول النوویـة... من المشاكل التي تواجـه إیـران 

  .)175، 2007تشوبین ( "ود النوويعلى شركائنا الإیرانیین التخلي عن تكنولوجیا دورة الوق

حــل الســلمي والدبلوماســي للقضــیة النوویــة الإیرانیــة عــن طریــق الــدعم الروســي للوفــي هــذا الإطــار یــأتي 

، والـذي یتـزامن (Kunze and Schmidt 2009) المفاوضات، ورفض أي تهدیـد بـاللجوء إلـى القـوة العسـكریة

رت روسـیا إیـران فـي العـام فقـد حـذ. طلبـات الوكالـة الدولیـةمع محاولة موسكو الضـغط علـى طهـران للالتـزام بمت

كما ربطت روسیا موعد . من أن غیابها عن أیة اتفاقیة قد یؤدي إلى إنهاء التعاون النووي بین الدولتین ،2004

رسـال الوقـود إلـى المفاعـل بالتوصـل إلـى نتیجـة مرضـیة فـي المفاوضـات مـع الترویكـا ،إتمام مشروع بوشـهر . وإ

أن تستأنف  –إذا أرادت استمرار العمل الدبلوماسي  –على إیران لة متقدمة، أكدت روسیا بأنه یتوجب وفي مرح

الحكومة حث ، كما بدأت ت)176، 2007تشوبین ( تعلیقها للتخصیب لفترة غیر محددة وتقبل بعملیات التفتیش

عادة معالجة الوقود النووي، وتشـغیل مثل تخصیب الیورانیوم، و   تغییر مواقفها من القضایا الحساسة،لالإیرانیة  إ

  .(Kunze and Schmidt 2009) مفاعلات الماء الثقیل

والتي تتضـمن إعـلان  ،حللعرضت روسیا صیغتها لبلوماسي الذي ساد، دوللخروج من الأزمة والجمود ال

ل یتـولى الـروس وفي المقابـ. إیران رسمیًا تخلیها عن إجراء أي عملیات تحویل وتخصیب للیورانیوم في منشآتها

رسـال هـذه الكمیـات إلـى طهـران لتزویـد  في منشآتهم تخصیب كمیات كافیـة مـن الیورانیـوم لحسـاب الإیـرانیین، وإ

بها من أجل استخدامها لأغراض سـلمیة، ولتطـویر طاقتهـا الكهربائیـة فقـط، علـى  المفاعلات والمنشآت النوویة 
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وبــذلك . نفــذ بإشــراف الوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــةأن یــتم كــل ذلــك فــي إطــار مشــروع روســي إیرانــي مشــترك ی

تحصل إیران على حاجتها من الیورانیوم المخصب، ولكن عند مسـتوى لا یصـلح لإنتـاج سـلاح نـووي، فیطمـئن 

" بـوتین"اسـتطاع الـرئیس وقد . )61، 2008اللاییف ( المجتمع الدولي إلى أن إیران لن تمتلك قنبلة نوویة قریبًا

Putin مباركة دولیة" الصیغة الروسیة"قت هذه مریكیة بهذا المقترح، وبذلك لادارة الأقناع الإإ (Katz 2009).  

تقدمت الدول الخمـس الدائمـة العضـویة فـي مجلـس الأمـن إضـافة إلـى ألمانیـا  2009سبتمبر / وفي أیلول

، جـاء بعـدها الـرد بهذا المشروع لإیران، ودارت حوله محادثات بـین الأطـراف المعنیـة وطهـران اسـتمرت شـهرین

لن تقبل "نوفمبر بأن إیران / تشرین الثاني 18الإیراني برفض الحل وذلك على لسان وزیر خارجیتها متكي في 

 Kerr) "شحن الیورانیوم منخفض التخصیب الذي تملكه لأیة دولة أخرى من أجـل القیـام بالمزیـد مـن تخصـیبه

ــ(3 ,2009 اً حتــى لــو أنهــا توافــق علــى الحصــول علــى بعــض ، فــإیران تــرفض وقــف تخصــیب الیورانیــوم محلی

في ید الروس الـذین  یقبلوا بوضع مصیرهملن  فالإیرانیون، (Katz 2009) الیورانیوم المخصب من دول أخرى

اء الـروس بالتزامـاتهم، ومـن ذلـك تـأجیلهم المتكـرر لتجارب قد أكدت للإیرانیین عـدم وفـبهم، حیث أن ا یثقونلا 

وكـذلك فـإن . "S-300"ل بوشهر وموقفهم من إتمام صفقة النظام الدفاعي الصـاروخي والمتواصل لتشغیل مفاع

اللازم بتزوید إیران بالوقود  التحكم، فضلاً عن أن لیس جذاباً من الناحیة الاقتصادیة بالنسبة لإیران هذا المقترح

  .الأمر الذي لا تریده إیران، )177، 2007تشوبین ( روسیا رافعة مستقبلیة كبیرة على جارتهاسیمنح لمفاعلاتها 

ورداً على الرفض الإیراني، بدأت روسیا تكشر عن أنیابها، محذرة الإیرانیین من الاستمرار بهـذا الـرفض، 

لا فـإنهم سـیرون الوجــه الآخـر لهــا  Sergei" ســیرجي لافـروف"تصـریح وزیـر الخارجیــة الروسـي ومـن ذلــك . وإ

Lavrov  یــران النــووي مخصــص إتأكــد مــن أن برنــامج العــالم أن ی علــى بــأن 2009یونیــو / أوائــل حزیــرانفــي

یعـد تحـولاً ، وهذا (Kunze and Schmidt 2009) احتمالات أو شكوكلأغراض سلمیة دون أن یكون هناك 

ولم تقف . لبرنامج الإیرانيالطابع السلمي لعن موقفها الذي كانت تتمسك به في بدایة الأزمة من تأكیدها على 

إذا مــا " عواقـب جـادة"بأنـه سـتكون هنـاك   2010د، فقـد هـدد الـوزیر ذاتـه إیـران فـي العـام مـور عنـد هـذا الحـالأ
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مسؤول روسي حول  عتبر الأكثر صرامة منتصریح یفي استمرت إیران بالتمسك بموقفها من برنامجها النووي، 

لتصریحات إذا ما من هذه االمزید الإیرانیین سیسمعون وتشیر الدلائل إلى أن ، (Xinhua 2010) هذه الأزمة

  .حافظوا على موقفهم

  

  "الإیرانیة"قرارات مجلس الأمن روسیا و : ثانیًا

ن الوكالــة الدولیــة هــي الســلطة الإیرانــي إلــى مجلــس الأمــن، وتــرى بــأإحالــة الملــف  تعــارض وســیاكانــت ر 

سدود عندما وصلت المفاوضات إلى طریق مو  .(Ter-Oganov 2006) الوحیدة المخولة بمعالجة هذه القضیة

وافقت  بل، "قد تزید الأوضاع سوءاً "، مثل العقوبات التي "تصرف متسرع"، عارضت روسیا أي 2005في العام 

الإعـلان الرئاسـي ورداً علـى  .)176، 2007تشـوبین ( على أن تبیع إیـران صـواریخ دفاعیـة بقیمـة ملیـار دولار

صــرح وزیــر الخارجیــة ، ن بالعقوبــاتالمهــدد إیــرا 2006مــارس / آذار 29لمجلــس الأمــن الــدولي الصــادر فــي 

من حیث المبدأ لا ترى روسیا أن مثل هذه العقوبات تساهم "بأنه  Sergei Lavrov" ي لافروفسیرج"الروسي 

بـــأن للبرنـــامج الإیرانـــي أهـــدافًا  ةالوكالـــة ذكـــرت أن لا أدلـــة واضـــح"مشـــددًا علـــى أن " فـــي تســـویة قضـــایا عالقـــة

   .)160، 2008الرفاعي ( "عسكریة

مـن والتـي تفـرض عقوبـات علــى ذلـك، صـوتت روسـیا لصــالح كافـة القـرارات الصـادرة عـن مجلــس الأ ومـع

جـاء قـرار مجلـس الأمـن الأول ضـد طهـران فقـد . إیران، وذلك بعد أن حاولت التخفیف من حدتها قـدر الإمكـان

ـــا "1696"فیمـــا یتعلـــق ببرنامجهـــا النـــووي رقـــم  مســـودته، بســـبب  بعـــد شـــهرین مـــن تقـــدم بریطانیـــا وفرنســـا وألمانی

التعــدیلات العدیــدة التــي طــرأت علیــه نتیجــة لمعارضــة الــروس والصــینیین للعقوبــات التــي كانــت المســودة تــنص 

بعــین الاعتبــار المصــالح الروســیة التــي  آخــذاً وقــد تــم تخفیــف حــدة العقوبــات التــي نــص علیهــا القــرار،  .علیهــا

للطاقـة النوویـة فـي بوشـهر، كمـا أن لهـا مصـالح  ستتضرر إذا ما تم فرضها، حیث أن روسیا تقوم ببناء محطـة

" جــورج بــوش"وعــلاوة علــى ذلــك، تحــدث الــرئیس الأمریكــي  .(BBC News 2006) نفطیــة هامــة فــي إیــران
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George W Bush  فلادیمیر بوتین"إلى نظیره الروسي "Vladimir Putin  قبل ساعات من التصویت على

یاه حول القرار، "1696"القرار   .(BBC News 2006) وذكره بأهمیة وجود موقف موحد من القرار، وتناقش وإ

عنـدما تعهـدت إدارة الـرئیس بـوش  ،فقـط هـذا القـرارعلـى التصـویت لصـالح  ، وكـذلك الصـین،وافقت روسـیاوقد 

فـي كلمـة و  .(Kemenade 2009) بعدم اللجوء إلـى الحـل العسـكري ضـد إیـران فـي الوقـت الـراهن علـى الأقـل

بـــأن القـــرار لا یمـــنح  Vitaly Churkin" فیتـــالي تشـــركن"لأمـــن، أكـــد الســـفیر الروســـي ألقاهـــا أمـــام مجلـــس ا

الالتـزام  بضـرورةإلـى إیـران " رسـالة قویـة"بـأن هـذه العقوبـات تنقـل مـع توضـیحه حیات باللجوء إلـى القـوة، الصلا

  .(BBC News 2006) بقرارات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ومجلس الأمن

والـدول روسیا الموازنـة فـي موقفهـا مـن العقوبـات التـي تسـعى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة وبالتالي، تحاول 

ت مشـددة حتـى لا تضــر فهــي مـن جهـة لا تریـد فــرض عقوبـالفرضــها وتشـدیدها علـى إیـران، السـائرة فـي فلكهـا 

وهـذا مـا عبـر  ،هة أخرى لا ترید أن تكون شاذة فـي دعمهـا لإیـرانیران بالدرجة الأولى، ومن جبمصالحها في إ

إذا كان هناك إجماع على فرض عقوبات ضد إیران، فنحن لا نستطیع "بأنه  عندما صرحدبلوماسي روسي عنه 

الوكالـة الدولیـة للطاقـة الذریـة،  فـي إطـارالوقوف جانباً، مع أننا نفضل أن نتعاون مع إیران بشكل أكثر انفتاحاً 

  .(Shchedrov 2009) ا النوويحول برنامجه دورالتي تخطوات واضحة لدحض الشكوك  مع اتخاذ إیران

حتـى تظهـر بصـورة إذاً، تصوت موسكو لصالح قرارات مجلـس الأمـن التـي تفـرض عقوبـات علـى طهـران 

لاتخاذهـا مثـل هـذا الموقـف،  لهالتي لا ترید الوقوف جانباً، ناهیك عن الضغط الذي تتعرض  "الدولة المسؤولة"

عـن أن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة وحلفاءهـا فـي الغـرب  ،2010ئـل العـام فقد أوردت صحیفة بریطانیـة فـي أوا

، كما ربـط إیران عن طریق مجلس الأمن ضدیضغطون على روسیا من أجل حملها على دعم فرض عقوبات 

تعاون روسیا في موضوع العقوبات على طهران بخطط تتعلق ببیع حـاملات " نیكولا ساركوزي"الرئیس الفرنسي 

وعــلاوة علــى ذلــك، تحــاول موســكو مــن خــلال تلویحهــا  .)2010آذار الجزیــرة نــت ( ر لموســكوتیكــوبطـائرات هل

حتى تقبل باقتراحها لحل الأزمة من خلال قیامها بالتخصیب لصالح إیران على التراب ذراع إیران  بالعقوبات ليّ 
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، وعـن إیـران النـووين برنـامج أبشـ ،عـن شـكوك بالغـة ،2010فبرایـر / عبـرت روسـیا فـي شـباط حیـثالروسـي، 

، )2010شـباط الجزیـرة نـت ( ها البـالغ لـرفض طهـران إرسـال الیورانیـوم إلـى الخـارج لتخصـیبه فـي روسـیااستیائ

الجزیرة ( "روسیا لا یمكنها الصبر على إیران إلى الأبد"نفسه فإن  Medvedev" مدفیدف"ووفقاً لتعبیر الرئیس 

عقوبات التي یفرضها مجلس الأمن على إیران یجـب أن تكـون ومع ذلك، تؤكد روسیا بأن ال .)2010آذار نت 

، فهي تعارض أي عقوبات )2010آذار الجزیرة نت ( ومدروسة جیداً حتى لا تؤثر على السكان المدنیین" ذكیة"

  .(Wellman 2010) "عزلة سیاسیة أو اقتصادیة أو مالیة على إیران"أو إجراءات من شأنها أن تفرض 

مخففـة  ،علـى إیـران بسـبب برنامجهـا النـووي العقوبـات التـي فرضـها مجلـس الأمـن كـلوبشكل عام، كانت 

تعارض فرض روسیا ، فلأن روسیا والصین نجحتا بالعمل معاً في تخفیف حدتها وتضییق نطاقها ؛وقلیلة التأثیر

ول التـي ة للشحن البحري والنقل والأصوقطاعها المالي وشركاتها الرئیس عقوبات تمس مصرف إیران المركزي،

الشركات والأفـراد  على هذه العقوبات تقتصروتصر على أن  ،یسیطر علیها الحرس الثوري، كما ترید واشنطن

  .)2010آذار الجزیرة نت ( الذین لهم علاقة مباشرة بالبرنامج النووي الإیراني

  

 الإیراني - العقبات التي تعترض التعاون الروسي  : ثالثاً

، بعضـها ة بالعدیـد مـن العقبـات والتحـدیاتجمهوریـة الإسـلامیة الإیرانیـة محاطـإن العلاقات الروسـیة مـع ال

وسـاط النخبــة الحاكمـة فــي زال یحكــم مواقـف بعــض أیـرتبط بالوضـع داخــل روسـیا، وخصوصــاً التـردد الــذي لا یـ

، ولهــذا یظهــر التبــاین الواضــح فــي مــن مســألة التعــاون مــع إیــران) مــن بــین أصــحاب الاتجــاه الغربــي(موســكو 

عنهـا فـي فتـرة الـرئیس الحـالي  Vladimir Putin" فلادیمیر بوتین"قات روسیا تجاه إیران في فترة الرئیس علا

وطات غضالة تتمثل في بید أن العقبة الرئیس. )94، 1997دیاب ( Dimtry Medvedev" دیمتري میدفیدف"

منـع روسـیا مـن تزویـد إیـران  فـيالولایات المتحـدة الأمریكیـة وقد نجحت التي تتعرض لها موسكو من واشنطن، 

، كما نجحت مـن قبـل فـي وقـف الـدعم الروسـي (Ter-Oganov 2006) بالوقود اللازم لتشغیل مفاعل بوشهر
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إثـر  ،وحتـى الألفیـة الثالثـة 1995امتـدت مـن العـام  ،لإیـران فـي المجـالین النـووي والعسـكري مـدة خمـس سـنوات

ــــــة الروســــــیة ــــــاق الأمریكیــــــة المشــــــتركة  - توقیــــــع الاتفاقی -Gore "تشــــــیرنومیردن -غــــــور"المعروفــــــة باســــــم اتف

Chernomyrdin.  

، 1998فــي العــام ف، الترهیــب حینــاً والترغیــب أحیانــاً أخــرىولتحقیــق مآربهــا، تلجــأ الإدارة الأمریكیــة إلــى 

فرضـت الولایـات المتحــدة عقوبـات علــى سـبع مؤسســات روسـیة بســبب تعاونهـا مــع إیـران، وأضــافت إلیهـا ثــلاث 

إلـى إلغـاء  2001، مما دفع وزارة الطاقـة الذریـة الروسـیة فـي العـام )58، 2006علي ( 2000ام أخرى في الع

وكانـت  .)135، 2006الـراوي ( صفقة كانت قد أبرمتها مع إیران تبیعها بموجبها أجهزة تخصیب نـووي بـاللیزر

ران تكنولوجیــا والتــي طالــت شــركات روســیة باعــت إیــ ،2008أكتــوبر / تشــرین الأولآخــر هــذه العقوبــات فــي 

  .(Ter-Oganov 2006) مزدوج عسكریة ذات استخدام

، كمـا أنهـا (Wellman 2010) تـدعم المقتـرح الروسـي لحـل الأزمـةفیما یخص الترغیب، فـإن واشـنطن و 

، تتضــمن قیــام 2008أغســطس / فــي آب ”Framework Agreement 123“ وقعــت مــع موســكو اتفاقیــة

 Cohen) ملیـار دولار سـنویاً  15إلـى  10مریكیة بـالوقود النـووي بمـا یعـادل روسیا بتزوید الولایات المتحدة الأ

  .مما یدفع روسیا إلى التخلي عن إیران وأسواقها ،(2010

إبــداء اســتعدادها لتزویــد أوروبــا  والطمــوح الإیرانــي فــي مجــال البتروكیماویــات،  وعــلاوة علــى ذلــك، یعتبــر

 وتعزیز تعاونها مع الصین في هـذا المجـال، ،ان وتركیا إلى أوروبابالغاز، واقتراحها بإنشاء أنبوب یمر عبر إیر 

إلى روسیا ففي هذا المجال، تنظر ، (Katz 2009) الإیرانیة –من أهم التحدیات التي تواجه العلاقات الروسیة 

ر خلاف الدولتین حول تقسیم بحناهیك عن . إیران على أنها منافس، وبذلك یبدأ تضارب المصالح بین البلدین

الإیرانیة  -العلاقات الروسیة : انظر الفصل الثالث المبحث الثاني(عزیز منتدى الدول المصدرة للغاز قزوین وت

، فالعلاقــات بــین البلــدین فــي هــذا المجــال یغلــب علیهــا الطــابع التنافســي أكثــر مــن )فــي قطــاع البتروكیماویــات

  .التعاوني
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 ملف النووي الإیرانيال تحركها إزاءالدوافع الروسیة وراء : رابعًا

لــم یــأت الموقــف الروســي مــن الملــف النــووي الإیرانــي اعتباطًــا، بــل هنــاك دوافــع ومصــالح روســیة تحركهــا 

لتبني هذا الموقف، بحیث تلعب هذه الدوافع والمصالح الدور الأبرز في رسم معالم السیاسـة الروسـیة تجـاه هـذا 

مجـالات الصادي حیث تمتلك روسیا سوقاً مستقراً فـي إیـران فـي الدافع الاقت: أولاً : وتتضمن هذه الدوافع. الملف

المتمثـل بالضـغط علـى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة مـن  سیاسـيجیو الدافع ال: ثانیًا .العسكریة والتكنووجیا النوویة

 إذ الــدافع الاســتراتیجي: ثالثًــا. لتحقیــق مآربهــا وتشــددها حیــال فــرض العقوبــات علیهــا لإیــراندعــم روســیا خـلال 

ع نفوذهــا مقابـل توسـی، تقویضـهفـي المنطقــة، ولهـذا فإنهـا تسـعى إلــى  روسـیا القلـق مــن التواجـد الأمریكـيینتـاب 

  .استعادة دورها كقوة دولیةو 

  

  

 :الدافع الاقتصادي §

ولم یقدم أحد، ولیس بوسعه أن یقدم  ونكافح بشكل متمدن وحسب القواعد، نعم، نناضل من أجل الأسواق،"

وبكل  ، هذا ما صرح به)38، 2006علي ( "تثبت خروجنا عن القواعد والقوانین الدولیة لنا أدلة ملموسة

مدافعاً عن  ،1998في عام  Lev Ryabev" لیف ریابیف"النائب الأول لوزیر الطاقة الذریة الروسي  صراحة

 لأول للسلاح الروسيعتبر المستورد ایراني ولقطاعها العسكري، فإیران تالروسیة للبرنامج النووي الإالإمدادات 

. )161، 2001الأصفهاني ( ، خاصة بعد فرض العقوبات على كل من العراق ولیبیافي منطقة الشرق الأوسط

، تعتبر روسیا سابع أكبر شریك اقتصادي لإیران بنسبة صادرات روسیة تبلغ 2008ووفقًا لإحصاءات العام 

ملیار ) 1(اد العلاقات التجاریة بین البلدین من ومن الملاحظ ازدی. من إجمالي واردات إیران% 4.2حوالي 

، (CIA World Factbook 2010) 2008ملیار في العام ) 3.7(إلى ما یقارب  2005دولار في العام 

، حیث أصبحت روسیا أكثر فالعلاقات مع إیران هي مربحة مالیاً لروسیا، خاصة بعد انهیار الاتحاد السوفییتي
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لهذا جاء الدعم الروسي لإیران، خاصة في و  .(Ter-Oganov 2006) ل النامیةاعتماداً على التصدیر للدو 

شاملة على إیران تشل حركة اقتصادها،  عقوباتفرض روسیا المجالین النووي والعسكري، ولذلك أیضاً ترفض 

  .لأن مثل هذه العقوبات ستضر بالمصالح الروسیة

  

  :سیاسيجیو الدافع ال §

الإیراني في المجال النووي سیاسي بالدرجة الأولـى، رغـم  –تعاون الروسي ال یرى العدید من المحللین بأن

ع الروسـي فـي فـلا یقتصـر الـداف، )117، 2006علـي ( تأكید المسؤولین الروس والمـراقبین علـى أنـه اقتصـادي

 دعم البرنامج النـووي الإیرانـي والمجـال العسـكري علـى العوامـل الاقتصـادیة، بـل تحركـه بشـكل أساسـي الأجنـدة

تقـوم روســیا بتصـدیر التكنولوجیـا النوویـة إلـى إیـران مـن بــاب حیـث ، (Cohen 2010) الروسـیة الجیوسیاسـیة

ویظهر ذلك  .في التحاور مع الطرف الأمریكي "ورقة"ـ الضغط على الولایات المتحدة، واستخدام هذه السیاسة ك

، وأهمهــا نحساسـة وشـائكة بـین الـدولتی جلیـاً فـي تعامـل كـل مـن روسـیا والولایـات المتحــدة الأمریكیـة مـع قضـایا

لإنشائه فـي أوروبـا  تخطط الإدارة الأمریكیة كانتقضیة الدرع الصاروخي الذي ، و الروسیة - الجورجیة الأزمة

التفسیر الذي خرج به محلل روسي للصـفقة التـي وقعتهـا موسـكو مـع طهـران حـول تزویـدها ومن ذلك  .الشرقیة

روسـیا تنظـر إلـى اتفاقیـة "بشكل متكرر، حیث یرى بـأن  ي، وتأجیل تنفیذهاالدفاعي الصاروخ "S-300"بنظام 

"S-300" وتعاونها مع طهران ككل كأداة في مساومتها السیاسیة مع الغرب" (Katz 2009).  

تطلــع الأخیــرة إلــى ، والــذي كــان مــن أســبابه 2008أغســطس / فــي آبفبعــد الاجتیــاح الروســي لجورجیــا 

، (Gottemoeller 2008) مر الذي سیجعل روسیا محاصرة من مختلـف الجهـاتالانضمام لحلف الناتو، الأ

لعبت روسیا على وتر إیران من أجل الحـد مـن التـدخل الأمریكـي فـي هـذه المسـألة، وهـددت بعـدم تعاونهـا إزاء 

سي ألمح رئیس الوزراء الرو  حیث ات المتحدة بأي فعل یضر بمصالحها،إذا قامت الولای النووي الإیراني الملف

سـیؤثر  الروسـیة -الجورجیـة  بـأن رد فعـل الإدارة الأمریكیـة علـى الأزمـة Vladimir Putin" فلادیمیر بـوتین"
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ویبـدو أن روسـیا نجحـت فـي هـذا . (Katz 2009) على استعداد موسكو للتعاون فیما یتعلق بالقضـیة الإیرانیـة

 ثني جورجیــا وأوكرانیــا مــن حلــف النــاتوالتهدیــد، حیــث صــرحت الإدارة الأمریكیــة بأنهــا ســتتنازل لموســكو وتســت

(Katz 2009)وهذا ما سعت له روسیا منذ البدایة ،.  

 .ب درع صاروخیة في أوروبا الشرقیةأرادت الولایات المتحدة الأمریكیة نصوقد تكرر هذا السیناریو عندما 

ة شاء الولایات المتحـدیقضي بإنوالتشیك ، وقعت الحكومة الأمریكیة اتفاقاً مع بولندا 2008أغسطس / ففي آب

شبكات حمایة مكونة من أنظمة صـواریخ أرضـیة، مسـتندة إلـى یضم بولندا  الأمریكیة نظام دفاع صاروخي في

حمایة قواعدها العسكریة في الشرق الأوسط ضد أي هجوم عسكري وذلك من أجل نقاط ارتكاز جغرافیة عدة، 

تعتقـد بـأن هـذا الـدرع یـأتي دعاء بشيء من الشك، فهي تنظر لهذا الا كانت  أن روسیالاإ. من دول مثل إیران

هــذا الــدرع  ، فروســیا تعتبـر أنوبالتــالي تهدیـد الوجــود الروسـيمـن أجــل تعزیـز التــدخل الأمریكـي فــي المنطقـة، 

  .Dimtry Medvedev (Lubold 2008)" دیمتري میدفیدف"كما صرح الرئیس هي " یستهدفها"

مسـاومة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، " الورقـة الإیرانیـة"اللعب بــ ومرة أخرى، استطاعت روسیا ومن خلال 

/ إلـى نظیـره الروسـي فـي شـباط Barak Obama" أوبامـابـاراك "فـي رسـالة سـریة بعـث بهـا الـرئیس الأمریكـي ف

تأجیل الخطط الأمریكیة في بناء نظام الدفاع الصاروخي فـي أوروبـا  على روسیا أوباما عرض، 2009فبرایر 

سـبتمبر مـن / أیلول 17وفي  .(Baker 2009) روسیا في تبدید التهدید الإیراني النووي مقابل تعاونة، الشرقی

فـي هـذا المشـروع، " لا تخطـط بالمضـي قـدماً "العام نفسه، أعلن البیت الأبیض بأن الولایات المتحدة الأمریكیـة 

 .(Baker 2009b) ى تهدد قواعدهایخ بعیدة المدر أن إیران لن تتمكن في الوقت القریب من تطویر صواحیث 

فمــا دامــت موســكو تتعــاون مــع الإدارة الأمریكیــة فــي تقلــیم  ؛يبهــذا ألقــت واشــنطن بــالكرة فــي الملعــب الروســو 

لا فإن إعادة إالأظافر الإیرانیة، فإن مشروع الدرع الصاروخي سیبقى نائماً،    .ه من جدید ستكون الخیارحیائوإ

طیع مسـاومة تموقعاً هاماً على الأجندة الروسیة، حیث ومـن خلالهـا تسـ تحتل إیرانیتضح أن  ،ومما سبق

الحكومــة  تلعبــلتعزیــز مكانتهــا فــي المنطقــة، وضــمان عــدم التــدخل الأمریكــي، ومــن ذلــك  ؛الإدارة الأمریكیــة
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، وفـي تعاملهـا مـع المقتـرح الأمریكـي لإنشـاء 2008وتار الإیرانیة في أزمتها مع جورجیـا عـام الروسیة على الأ

وعــلاوة علــى ذلــك، تــدرك روســیا جیــداً أهمیــة الموقــع الجغرافــي  .والتشــیك نظــام دفــاعي صــاروخي فــي بولنــدا

رًا إلــى  فهــي إیـران، الاسـتراتیجي الــذي تتمتـع بــه  تحـد منطقتــي آســیا الوسـطى والقوقــاز، كمـا تشــكل منفـذًا مباشــ

ة هامتان وباكستان اللتین تشكلان حلقة البحار الدافئة، ناهیك عن موقعها الاستراتیجي بالنسبة لكل من أفغانس

، ولذلك كله )خارطة آسیا السیاسیة: 2مرفق رقم ( )30، 1998غرومیكو ( في الاستراتیجیة السیاسیة الروسیة

  .الجیوسیاسیةمن أجل تحقیق أجندتها  إیرانتحتاج روسیا إلى 

  

  :الدافع الاستراتیجي §

لتحـدي القـوة الأمریكیـة عـن طریـق توسـیع مـدى " ف هـامحلیـ"و" شریك"ینظر الكرملن إلى إیران على أنها 

ویــأتي العــرض الروســي لحــل الأزمــة عــن  .(Blank 2009) النفــوذ الروســي علــى المســتوى الإقلیمــي والــدولي

طریق قیام روسیا بتخصیب الیورانیوم اللازم للمفاعل الإیراني، متماشیاً مع الـدافع الروسـي الكـامن وراء النفـوذ، 

الغرب معتمداً علـى روسـیا فـي دفـع إیـران للتخلـي عـن قیامهـا بالتخصـیب، كمـا سـیجعل إیـران فهذا سیجعل من 

وكــذلك، فــإن هــذا الاقتــراح ســیعزز مكانــة روســیا كقــوة عظمــى بشــكل . معتمــدة علــى روســیا فــي تشــغیل مفاعلهــا

دتـه صـحیفة وهـذا مـا أك. كبیر، حیث أنها ستكون في نظر المجتمع الدولي قادرة على حل مشاكل دولیة حرجـة

إن نجــاح روســیا فــي حــل القضــیة الإیرانیــة مــن  الممكــن أن : "2007أكتــوبر / الأولروســیة یومیــة فــي تشــرین 

یكون نقطة تحول في الاعتراف بروسیا كمركز قوة مستقل في عالم الیوم، خاصة إذا ما استطاعت إقناع إیران 

الـدافع جـل ذلـك یـرى العدیـد مـن المحللـین أن ، ولأ(Katz 2009) "بضـرورة تعاونهـا الكامـل فـي المیـدان النـووي

هــو النفــوذ الــذي  ،الأربــاح الاقتصــادیةب مــن علاقاتهــا مــع إیــران، والــذي یفــوق اهتمامهــا الأهــم بالنســبة لروســیا

التـي فقـدتها بعـد ، واسـتعادتها لمكانتهـا (Katz 2009) تحصل علیه من دورها كوسیط فاعل بین إیران والغـرب

  .ییتيانهیار الاتحاد السوف
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، وهذا لـیس سـراً، ففـي الفارسي/ منطقة الخلیج العربيموسكو تحاول تبدید القوة الأمریكیة في  وكذلك فإن

 ونظیـــره  Evgeny Primakov" ایفغینـــي بریمـــاكوف"، أصـــدر وزیـــر الخارجیـــة الروســـي 1997بدایـــة العـــام 

أن الوجـود الأمریكـي فـي الخلـیج بـه ا فیـبیاناً مشتركاً صرح Ali Akbar Velayati ولایاتيالإیراني علي أكبر 

الحیلولـة دون  ،بالنسـبة لروسـیا هاممن الو ، (Cohen and Phillips 1997) "غیر مقبول بتاتاً "هو  "الفارسي"

تكثیـف موسـكو تعاونهـا مـع وفـي هـذا الإطـار یـأتي ، )36، 1998غرومیكـو ( انتشار النفوذ الأمریكي في إیران

فــي أن تكــون إیــران مســلحة بالشــكل الكــافي إذا مــا قــررت  رغبــة منهــاریة طهــران فــي مجــال التكنولوجیــا العســك

 كمــا هــو حاصــل فــي العـــراق" مســتنقع"الولایــات المتحــدة شــن الحــرب علیهــا، ممــا یضــمن دخـــول الأخیــرة فــي 

مع حرص روسي وبذلك یتم استنزاف القوة الأمریكیة ویحد من سیطرتها على المنطقة، ، )66، 2008الرفاعي (

   .وويمتلاك إیران السلاح النعلى عدم ا

ویـأتي ذلـك كلـه فــي إطـار سـعي روســیا إلـى اسـترداد مكانتهــا التـي فقـدتها منــذ انهیـار الاتحـاد الســوفییتي، 

نهاء التفرد الأمریكي بقمـة الهـرم، فالرؤیـة الروسـیة للنظـام العـالمي  تقـوم علـى إحـلال التعددیـة القطبیـة الجدیـد وإ

في لعبتها مـع الولایـات وبالتالي تحاول روسیا استغلال إیران . (Cohen 2010) مكان التفرد الأمریكي الحالي

تثبیت ، مقابل الهام من الناحیتین العسكریة والسیاسیة الفارسي/ العربيودفعها خارج الخلیج  المتحدة الأمریكیة،

  .كقوة عظمى وفاعلةالمجتمع الدولي المنطقة و مكانتها في 

 فالـدعم الروسـي لإیـرانتحرك روسیا حیال الملف النووي الإیرانـي وتتنـوع،  وباختصار، تتعدد الدوافع التي

مدادها بما یلزمها من أسلحة  وخبراء لتطـویر قـدراتها العسـكریة ومساهمتها في تطویر الطاقة النوویة الإیرانیة، وإ

مقترحهـا للحـل، وهذا ینطبق على الموقف الروسي من القضیة برمتها، وتصمیمها علـى تبنـي إیـران . أسبابه اله

 .التـي تفرضـها هـذه القـرارات مخففـة وتصویتها لصالح قرارات مجلـس الأمـن، مـع اهتمامهـا بـأن تكـون العقوبـات

   .فذلك كله یأتي ضمن سیاق تحكمه الدوافع الروسیة، سواء كانت اقتصادیة، أم جیوسیاسیة، أم استراتیجیة
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ن معظم ردود الفعل العالمیة تجاه الملف النووي الإیراني تسیر في ركب الولایات المتحدة أعلى الرغم من 

حكام الحصار علیها، والدخول في دوامة من المحادثات و الأمریكیة  المطالب بتشدید العقوبات على إیران وإ

ن الصین وروسیا إلا أتلویح باستخدام القوة واللجوء للخیار العسكري، والوضات لإیجاد حل لهذا الملف، والمفا

عن التیار العالمي المنجرف وراء الرایة الأمریكیة، وأیدتا حق  –إلى حد ما  –كانت لهما مواقفهما المتباینة 

تى فترة قریبة الإیراني ح إیران في تخصیب الیورانیوم لأغراض سلمیة، وتمسكتا بالطابع السلمي للبرنامج النووي

ومع ذلك، . بدأت بعدها تنحو روسیا نحو الدول الأوروبیة المشككة بهذا الطابع، وهذا كله له أسبابه ودوافعه

یران فإن العلاقات التي تربط الصین وروسیا  ولید یحاول تغییر " حلف أوراسي"ها على أنها نواة لـ یلإنظر یُ وإ

  .میزان القوى

وم ، والأساس الذي تقالحلفبمتانة العلاقات التي تجمع بین أطراف هذا  وتبقى صحة هذه النظرة محكومة

ها یرانیة كلالإ –الإیرانیة، والعلاقات الروسیة  –الروسیة، كما العلاقات الصینیة  –علیه، فالعلاقات الصینیة 

ا على أزمة العلاقات بظلالههذه ومن الطبیعي أن تلقي . المحور الأوراسي ضمنهامة في تحلیل عمق الروابط 

مكن أن یسیر فیها، حیث أن هناك سیناریوهات عدیدة لحل تي من المالبرنامج النووي الإیراني، والمسارات ال

هذه الأزمة، تتراوح بین التوصل إلى انفراج عبر الطریق السلمي والدبلوماسي، أو اللجوء إلى مجلس الأمن 

وبهذا، فإن العلاقات . على نظام الحكم في إیران لتشدید العقوبات، أو الهجوم العسكري، أو حدوث انقلاب

. البرنامج النووي الإیراني : الإجابة على السؤال المطروح ۊالروسیة تؤثر بشكل كبیر ف –الإیرانیة  –الصینیة 

  إلى أین؟. . 
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یران محو  رًا مؤثرًا على الصعید الدولي، یلقي بظلاله على طریقة تشكل العلاقات بین الصین وروسیا وإ

تعاطي الولایات المتحدة الأمریكیة معه، فهذه القوى الإقلیمیة الثلاثة لا یمكن الاستهانة بها إذا ما اجتمعت 

وكونت مثلثًا أوراسیًا یسیطر على آسیا الوسطى والقوقار، وما فیها من ثروات واحتیاطیات بتروكیماویة، وهذا 

كله یؤثر على سیر قضیة البرنامج النووي الإیراني، وكیفیة تعامل الولایات المتحدة الأمریكیة معها، فمدى قوة 

هذا المحور ومتانة العلاقات بین أطرافه تلعب دورًا جهوریًا في رسم خریطة جدیدة لمیزان القوى الدولي، وهذا 

یران، . هو الطموح الذي یجمع ما بین هذه الدول الثلاثة معًا فالعلاقات بین الصین وروسیا، وبین الصین وإ

یران، تشكل أضلاع هذا المثلث الإوراسي، وأي ضعف في أحدها سیؤثر على متانة المثلث  وبین روسیا وإ

  .ككل

  

یران: المثلث الأوراسي: أولاً    الصین، وروسیا، وإ

تحلیل انعكاساتها على الملف  الإیراني هام في –الروسي  –إن فهم العلاقات التي تجمع المثلث الصیني 

یران تنظر لن لها دور رئیس في  میة فاعلةفسها على أنها قوة إقلیالنووي الإیراني، فكل من الصین وروسیا وإ

ولتعزیز هذه العلاقات، كان تشكیل منظمة شنغهاي للتعاون . المنطقة، وتعترف بأن جارتیها أیضًا كذلك

Shanghai Cooperation Organization وقد كان الهدف المعلن من  .2001یونیو عام / حزیران في

والتي تضم كل من  - هذه المنظمة یتمثل بتقویة المصالح المتبادلة وعلاقات الجوار بین الدول الأطراف  إنشاء

یران والهند وغیرهما كمراقبین  -الصین وروسیا وكازخستان وقیزغستان وطاجكستان وأوزبكستان كأعضاء، وإ

یز أواصر التعاون الفعال في الشؤون السیاسیة والاقتصادیة والتجاریة والثقافیة والتكنولوجیا إضافة إلى تعز 
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 Shanghai Cooperation) العلمیة، إضافة إلى مجالات الطاقة والمواصلات والسیاسة وحمایة البیئة

Organization 2001).  

بافتتاح أنبوب بطول یصل إلى ما یقارب والذي تتوج  وبمعرفة أن إنشاء أنابیب لنقل الغاز عبر أوراسیا،

، هو أهم ما تمخض عن منظمة شنغهاي، یتبین أنها تهدف إلى إعادة 2009الألفي كیلومتر في نهایة العام 

یران ارسم خریطة الطاقة في أوراسیا والقوقاز والتحكم بها، حیث یشمل هذا  لأنبوب تعاون كل من روسیا وإ

كبر احتیاطي، ورابع أكبر احتیاطي على یاطي من الغاز في العالم، وثاني أاحتوتركمانستان، والتي تمتلك أكبر 

، وبهذا یكون معظم الاحتیاطي العالمي من الغاز تحت السیطرة الروسیة والصینیة، (Ismi 2010) التوالي

  . والتي تكفلت بحمایة الثروات الإیرانیة

ى من أن لطاقة في أوراسیا، ومنع آسیا الوسطا، یأتي هذا المثلث الأوراسي من أجل تغییر معادلة اإذً 

. وبهذا یتم الحد من التأثیر الأمریكي في المنطقة، تتحكم به الإدارة الأمریكیة تتحول إلى خلیج عربي ثان

تسیطر على مفتاح السیطرة الأمریكیة على العالم هو السیطرة على أوراسیا، فالقوة التي "اعتمادًا على أن و 

، یرى البعض أن (Brzezinsk 1997, 39) "رباع مصادر الطاقة المعروفة بالعالمثة أأوراسیا تتحكم بثلا

، خاصة وأن طلب الولایات (Rozoff) منظمة شنغهاي ما هي إلا حلف مناهض للناتو والهیمنة الأمریكیة

قبل نفسه  ، بینما وفي العام2005المتحدة الأمریكیة بالانضمام لهذه المنظمة كعضو مراقب قد رفض في العام 

  .يیرانالإ الطلب

ومع ذلك، فإن موسكو وبكین غیر معنیتین بالدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن، ولذلك فهما تحاولان 

ن بذریعة أطلبها بالعضویة الكاملة،  تاأن لا یتجاوز التواجد الإیراني في منظمة شنغهاي صفة المراقب، ورفض

، فهما (The Brookings Institution 2010) نها أن تكون عضوًاالدولة التي تتعرض لعقوبات دولیة لا یمك

لفه القبول لا تریدان فتح الجبهة علنًا مع الولایات المتحدة الأمریكیة وتفجیر علاقاتهما معها، الأمر الذي سیخ

مصلحة  وهذا ما لا ترید أي من روسیا أو الصین الوصول له، فإیران بالنسبة لهما مجرد بعضویة إیران الكاملة،
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فكر بالاقتراب منها، دون أن یدفعا في ذلك یمدانها بالسلاح لترهیب من ییحاولان الحفاظ علیها، ومن أجل 

كل من بكین  تستخدمهافي میدان میزان القوى، " ورقة"سبیلها ثمنًا باهضًا، هذا بالإضافة إلى كون طهران 

ما، وهذا یعني ضمنیًا استعدادهما لعقد صفقة وموسكو للضغط على واشنطن بطریقة غیر مباشرة لتحقیق أهدافه

  .مناسبًا الثمنواشنطن عندما یكون  مع

الإیراني إلى إنشاء وضع جیوسیاسي جدید في آسیا  –الروسي  –وبكلمات قلیلة، یهدف المثلث الصیني 

اجهة الوسطى بتشكیل حلف أوراسي، مما یؤدي إلى قص أجنحة الولایات المتحدة الأمریكة دون الدخول بمو 

رها، الإیرانیة التي تعي دو " الورقة"مباشرة معها، وهذا ما استطاعت كل من الصین وروسیا تحقیقه باللعب في 

وبالتالي فإن منظمة . تمائها بمظلة روسیا والصین ومنظمة شنغهاي إلى حد ماولكن تغض النظر عنه مقابل اح

ى روسیا والصین اللتین تتلاعبان بالزاویة اء یرتكزان علتعاون والمثلث الأوراسي على حد سو شنغهاي لل

  .یرانإالأضعف في هذا المثلث، 

  

  تنسیق أم تنافس: الروسیة تجاه إیران –العلاقات الصینیة : ثانیًا

د، فهـم لا یزالـون تشیر الكتابات إلى أن القادة الروس لا یعتقـدون بـأن الصـین هـي التـي سـتحكم عـالم الغـ

، (The Brookings Institution 2010) الأمریكیـة واقتصـادها علـى التجـدد ولایـات المتحـدةیثقـون بقـدرة ال

ت قـوة إقلیمیـة معتـرف بهـا عالمیًـا، على التعامل مع الصـین بعـد أن أصـبح ومع ذلك فإن روسیا أضحت مجبرة

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن روســیا الیــوم بحاجــة إلــى الصــین وتحســین . ولا تســتطیع أیــة دولــة تجاهــل هــذه الحقیقــة

الصــادرات : 16مرفــق رقــم ( (Gundzik 2005) قاتهــا معهــا، فهــي تعــد أكبــر مســتورد للســلاح الروســيعلا

الواردات الصینیة من الأسلحة : 17حسب الدولة، مرفق رقم  2010-2000الروسیة من الأسلحة خلال الفترة 

الواردات : 11رفق رقم م( ، وسوقًا ضخمًا لصادراتها النفطیة والغازیة)حسب الدولة 2010-2000خلال الفترة 
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 للخزینـة، وبالتـالي فـإن العلاقـات الطیبـة مـع بكـین سـتأتي بـالعملات الصـعبة )النفطیة إلى الصین حسب الدولـة

وكــذلك فــإن الصــین هــي الأخــرى حریصــة علــى اســتمرار مثــل هــذه العلاقــات، فالســلاح الروســي هــام . الروســیة

علــى  الحــد مــن الســیطرة الأمریكیــةحــول  اقهــا مــع روســیالتحــدیث وتطــویر قــدراتها العســكریة، ناهیــك عــن أن اتف

هذا بالإضافة إلى الدعم الذي . یضمن لها ثبات تدفق النفط والغاز لمصانعها الثروات البتروكیمایة في المنطقة

  .تقدمه روسیا لها فیما یخص القضیة التایوانیة، فموسكو تدعم وحدة الصین واستقلالها

ملیار دولار یربط بین  25، تم تدشین أول أنبوب لنقل النفط بكلفة تصل إلى ونتیجة لهذه العلاقات الجیدة

 وثـاني أكبـر، )أكبـر الـدول المصـدرة للـنفط فـي العـالم: 5مرفق رقـم ( أكبر مصدر للنفط في العالم؛ روسیاثاني 

نبـوب مـا ، حیـث یمـر عبـر هـذا الأ)أكبـر الـدول المسـتوردة للـنفط فـي العـالم: 7مرفـق رقـم ( مستورد لـه؛ الصـین

 BBC) میًـا، وهــذا یشـكل مرحلــة جدیـدة للتعــاون فـي مجــال الطاقــة بـین البلــدینبرمیــل یو  (300,000)یقـارب 

News 2011).  

العلاقــات الجیــدة بــین روســیا والصــین علــى شــاكلة منظمــة شــنغهاي التــي أنشــئت عــام وقــد تبلــورت هــذه 

 Treaty of Good-Neighborliness and“، ومــن ثــم تعــززت بتوقیــع البلــدین اتفاقیــة صــداقة 2001

Friendly Cooperation Between the People’s Republic of China and the Russian 

Federation” لعشــرین عامًــا مــن التعــاون بــین البلــدین فــي یولیــو مــن نفــس العــام، والتــي تؤســس / فــي تمــوز

 Ministry of Foreign Affairs of the) المجالات الاقتصادیة والتجاریـة والعسـكریة والدبلوماسـیة والطاقـة

Peopl’s Republic of China 2001)  مسـتویات غیـر "، وبهذا وصلت العلاقـات بـین موسـكو وبكـین إلـى

، 2007لودجارد ( Vladimir Putin" فلادیمیر بوتین"، كما جاء على لسان الرئیس الروسي السابق "مسبوقة

156(.  

حـول  ا بـین الصـین وروسـیاالتعاون، لا یبـدو أن هنـاك تنسـیقً  منولكن، ورغم هذا المستوى غیر المسبوق 

. (Weitz 2011) القضیة الإیرانیة، فالموقفین الصیني والروسي یتأثران بردود الفعل الأمریكیة بالدرجة الأولى
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یـة هـو ، والتي تسیر عكس التیار العـالمي المنجـرف وراء الرایـة الأمریكوبهذا فإن مواقفهما المتشابهة إلى حد ما

یوسیاســیة فــي أوراســیا، تطلعاتهمــا المتشــابهة للخارطــة الجیــأتي نتیجــة لولیــد الأقــدار التــي شــاءت ذلــك، والــذي 

لأحــادي القطبیــة الــذي تتزعمــه الولایــات المتحـــدة عــدد الأقطــاب یحــل بــدیلاً للعــالم افكلتاهمــا تطمحــان لعــالم مت

/ الصـینیة التـي عقـدت فـي تشـرین الأول –ة الروسـیة الأمریكیة في الوقت الراهن، وهذا ما ظهـر علنًـا بعـد القمـ

ــوبر  ، والــذي تضــمن بیانهـــا المشــترك رفضًــا قویًــا للسیاســـة الخارجیــة الأحادیــة التــي تنتهجهـــا الإدارة 2004أكت

وقد دفعت كل من الصین وروسیا ثمن هذا التطلع والسعي لتحقیقه، حیـث . )156، 2007لودجارد ( الأمریكیة

 لعقوبــات أمریكیــة بســبب بیعهــا تكنولوجیــا عســكریة ونوویــة لإیــران، فمثــل هــذه الصــفقاتأن شــركاتهما تعرضــت 

  .جاءت من منطلق التطلع الروسي والصیني لعالم الغد، ومحاولة التغییر بمیزان القوى العالمي

بل وعلى العكس من هذا التشابه الظاهري في المواقف، فإن موقفي روسـیا والصـین متباینـان فیمـا یخـص 

نامج النووي الإیراني، فالصین متمسكة بالطابع السلمي لهذا البرنامج، ولا تشكك بالنوایا الإیرانیة، ومـع ذلـك البر 

ك روســیا بالطــابع الســلمي كتوقفــت عــن الاســتثمار فیــه، وعلــى العكــس مــن ذلــك، تشــو فإنهــا تخلــت عنــه فعلیًــا 

متلاك القنبلة النوویـة دائمًـا مـا یراودهـا، ومـع للبرنامج النووي الإیراني، وكان التخوف من الطموحات الإیرانیة لا

  .ذلك فهي تدعم هذا البرنامج، بل وأنشأت بنفسها أول مفاعل نووي إیراني

ویمكن القول أن غیاب التنسیق، أو ضعفه، بین موسـكو وبكـین فیمـا یخـص طهـران یعـود لتنافسـهما علـى 

 "تتصـارعان"ال الأسلحة والطاقـة النوویـة، كمـا أنهمـا الإیرانیة، فهما تتنافسان على أسواق إیران في مج "الكعكة"

لا ، والتـي تمتلـك إیـران منهـا حصـة (Weitz 2011) للسیطرة على الاحتیاطیات النفطیـة والغازیـة فـي المنطقـة

مستوى  وتیت من قوة وملیارات لتطویر قطاع الطاقة الإیراني؛ لتضمن لنفسهابأس بها، فالصین تسعى بكل ما أ

بأسعار ثابتة یلبي احتیاجات اقتصادها، وهذا التطور سـیعزز الطمـوح الإیرانـي بتصـدیر الطاقـة  ثابت من النفط

للأسـواق الأوروبیـة حیـث تتربـع روسـیا، وتطمـع لأن تبقـى كـذلك، عـلاوة علـى أنـه سـیؤثر، وبدرجـة كبیـرة، علـى 

  .الروسیة للصین وتزاحمها فیها ةالبتر وكیماویالصادرات 
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ن الإقلیمیتــین روســیا والصــین تتنافســان للســیطرة علــى آســیا، وكــل منهمــا تمتلــك فــإن القــوتیوبنظــرة أعــم، 

یــران درجــة مـن درجــات هــذا الســلم، والدولــة التــي  الإمكانیـات لــذلك، فهمــا تتســابقان فــي تسـلق الهــرم العــالمي، وإ

  .ا النهوض بسرعة أكبر هي التي ستزاحم الولایات المتحدة الأمریكیة على قمة الهرمستستطیع منهم

ومن هذا المنطلق، من المرجح أن علاقات كل من الصین وروسیا تجاه إیران وملفها النـووي تـأتي ضـمن 

وبالتـالي فـإن التشـابه فـي . سیاق اللعب لتغییر میزان القوى، فكل منهما تتحرك في هـذا المیـدان وفـق مصـالحها

ا إلـى حـد التضـارب والتنـاقض، فالتحسـن ا ظاهریًـا یخفـي بـین طیاتـه تنافسًـهً مواقف الدولتین لا یعـدو كونـه تشـاب

   .الصینیة یدور في فلك لا تعد إیران جزءًا منه –الملموس في العلاقات الروسیة 

 

  الإیرانیة فیما یخص البرنامج النووي الإیراني –مستقبل العلاقات الصینیة : ثالثاً

رنامجهـا النـووي، علـى الـرغم مـن كانت الصین دائمًا، وما تـزال، حـذرة فـي علاقاتهـا مـع إیـران، ودعمهـا لب

تمسك الصین بحق إیران في استخدام الطاقة النوویة لأغراض سلمیة، وعدم شكها بأن لدى إیران نوایا عسكریة 

والتعـاون، ولذلك، ومع أن العلاقـات بـین البلـدین اتسـمت وباسـتمرار بالصـداقة والـود . تختبئ خلف هذا البرنامج

، فبكــین تحــاول "الشــراكة الاســتراتیجیة"تطــویر هــذه العلاقــة لتصــل إلــى حــد إلا أن الصــین حاولــت عمــدًا عــدم 

  .الحفاظ على مسافة معقولة من طهران، حتى لا تصل إلى مرحلة لا تراجع بعدها

ران أهمیة كبیرة لعلاقاتها مع الصین، فقد وجدت إیران في الصین منفذًا لها ومتنفسًـا ومن جانبها، تولي إی

تنظر للصین بنظارة  –وبشكل أكثر شمولیة  –ت الإدارة الأمریكیة فرضه علیها، فإیران دبعد الحصار الذي أرا

ومــن منظــور . میــزان القــوى الــذي تحــاول أن تــرجح كفتــه لصــالحها بتحالفهــا مــع الصــین ضــد الهیمنــة الأمریكیــة

ط الــذي تمتلــك منــه نفران الــإیــتعــد الصــین بالنســبة لإیــران شــریكًا اقتصــادیًا مثالیًــا، حیـث تشــتري مــن المصـالح، 

لصــالح إیــران التــي تســتفید مــن  المیــزان التجــاري، مــع میــل وتزودهــا بالســلع التــي تحتاجهــا احتیاطیــات ضــخمة،

هـذا بالإضـافة إلـى إسـهام الصـین . السلع، ومن فرصة وجود مستورد لنفطها، إضافة إلى فائض نقدي لخزینتهـا
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وعلاوة على ذلك، فإن توقیع اتفاقیات تجاریة . ذلك فعلاً ، والذي یحتاج إلى يالإیرانفي تطویر القطاع النفطي 

عـدم  موصفقات بالملیارات مع عضو دائم في مجلس الأمن یعتبر بالنسبة للإیـرانیین بولیصـة تـأمین تضـمن لهـ

ولذلك، فإن إیران تطمح لاستمرار هذه العلاقات، وتحاول قدر الإمكان الحفاظ . تدهور الأمور إلى حافة الهاویة

الإیرانیة خالیة من اعتبارات الطـرف الثالـث، وهـو  –ولهذا فإنها توافق على أن تكون العلاقات الصینیة  علیها؛

 –الولایات المتحدة الأمریكیة، فلا تضع إیران علاقاتها مع الصین على سفینة تحركها ریاح العلاقـات الصـینیة 

  .الأمریكیة

دمـة لمصـالحها أولاً وأخیـرًا، فـإیران تشـكل مصـدرًا وفي الوقت ذاته، تنظـر الصـین لإیـران بأهمیـة، وذلـك خ

مي بسـرعة كبیـرة، فهـاجس أمـن الطاقـة یشـغل بـال القـادة الصــینیین، اثابتـًا للـنفط یغـذي الاقتصـاد الصـیني المتنـ

فمن خلال صفقاتها طویلة الأمد التي . خاصة في ظل تصاعد اعتماد الصین على النفط المستورد من الخارج

تقلب حاد لاثین عامًا، تؤمن الصین حاجتها من النفط بأسعار شبه ثابتة، مما یحمیها من أي یمتد بعضها إلى ث

الصین لتعزیز علاقاتها مع  تحفزناهیك عن الدوافع الأخرى التي . لى أسعار النفط یضر باقتصادهاقد یطرأ ع

ن كان بحذر    ).المبحث الثالث: انظر الفصل الثاني(إیران وإ

 تریــد الصــین الــدخول فــي مواجهــة مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بســبب إیــران، وفــي الجانــب الآخــر، لا

 ,Jin 2006) وحساس للتقدم والنهضة اللذین تسعى لهما بكـین هاملعلاقة مع واشنطن افالحفاظ على استقرار 

تجــاري ادل ة أكبـر شــریك اقتصـادي مــع الصـین بتبــ، كانـت الولایــات المتحـدة الأمریكیــ2008ففـي العــام  .(3-4

 National Bureau) ضعف تبادلها التجاري مع إیران) 12(ملیار دولار، أي ما یقارب  (333.7)وصل إلى 

of Statistics of China 2009) ولـذلك فـإن بكـین لـن تخـوض مواجهـة مـع واشـنطن فـي الشـرق الأوسـط ،

  .بخصوص إیران، ولكنها قررت أیضًا أن لا تتنازل عن أكثر مما هو ضروري

فالسیاسة الصینیة تجاه الملف النووي الإیراني تحاول الإمساك بالعصا من المنتصف، فـلا هـي تفكـر إذًا، 

، بـل علـى العكـس، حیـث تقـیم وزنًـا كبیـرًا هـابالتصادم مع الإدارة الأمریكیة بسبب إیران، ولا هي تتخلـى كلیًـا عن
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فاللعـب علـى . الصـینیة –العلاقـات الأمریكیـة  "قربانًا على مـذبح"لتعاونها وعلاقاتها الودیة معها، وتكره تقدیمها 

ففـي البدایـة، كانـت الصـین . ذلـك فـي معظـم الحـالات أتقنـتالحبلین هو مـا تحـاول الصـین الاسـتمرار بـه، وقـد 

تتعاون مع إیران سرًا، خاصـة فـي المجـالین النـووي والعسـكري، وكانـت تحـاول الحفـاظ علـى هـذه العلاقـة، بینمـا 

وعنـدما تعرضـت بكـین . حتى لا تثیـر معـاداة العـرب السـنة والغـرب والأمـریكیین ضـدها كانت تنكرها في العلن؛

لضغوطات دبلوماسیة، وطالت شركاتها عقوبات فعلیة، غیرت بكین مسارها في المیدانیین النووي والصاروخي، 

مـا بـین  وبحثت عن وسـائل أخـرى تقـدم لطهـران مـن خلالهـا مـا تمـتن لـه، وبـذلك تكـون بكـین قـد حققـت التـوازن

فكان منهج بكـین یقـوم . مواصلة التعاون الاستراتیجي مع طهران، وبین الحفاظ على علاقات ودیة مع واشنطن

علـى أنهـا عنـدما تضـطر للإذعـان لضـغوط واشـنطن فـي میــدان مـا، فـإن هنـاك میـادین أخـرى تقـدم مـن خلالهــا 

  .العون لطهران

ورغـم أن الصـین  - لأمـم المتحـدةلس الأمـن التـابع للنووي الإیراني في مجوعندما تأزمت قضیة البرنامج ا

كانـت الصـین ضـد إحالـة  –كانت قد تخلت عنه من الناحیة الفعلیة وأوقفـت تعاونهـا مـع إیـران فـي هـذا المجـال 

وعنـدما . القضیة إلى مجلس الأمـن، ولكنهـا فـي الوقـت ذاتـه لـم تمنـع ذلـك، بـل اكتفـت بالامتنـاع عـن التصـویت

ة الأمــم  المتحـــدة، كانــت الصـــین تــراوغ وتقــف فـــي المنتصــف، فــلا هـــي تمتنــع عـــن صــارت القضــیة فـــي أروقــ

التصویت في مجلس الأمن، ولا هي توافق علیها بشكل مطلـق، مـع أنهـا فـي الحقیقـة توافـق علیهـا منـذ البدایـة؛ 

فهمونهـا، ون اللعبة الصـینیة، ویتومن الواضح أن القادة الإیرانیین یدرك !لأن هذه العقوبات تصب في مصلحتها

  .التخفیف من حدة العقوباتب ولكنهم یكتفون

إذًا، فبكین تلعب على الطرفین الإیراني والأمریكي على حد سواء، وتحاول قـدر الإمكـان تفـادي الاختیـار 

هــا، بـل بنفطهــا الــذي كــان علـى الــدوام الــثمن لأي تعــاون صــیني، بینهمـا، فهــي لــن تضــحي بـإیران؛ لــیس حبًــا ب

 –فالعلاقــة الصــینیة . لــن تواجــه الولایــات المتحــدة الأمریكیــة اتقــاءً لشــرهایهــا، كمــا أنهــا لمصــالح أخــرى لهــا فو 

لتالي من المتوقع أن تستمر هذه العلاقة على هذا النحو، االإیرانیة قائمة على أساس المصالح وتوازن القوى، وب
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ثمنًــا أغلـى مـن الـثمن الــذي لإیــران وبرنامجهـا النـووي ولكـن بحكمــة، حتـى تجـد الصـین  يویسـتمر الـدعم الصـین

  .تعرضه إیران

 

  الإیرانیة فیما یخص البرنامج النووي الإیراني –مستقبل العلاقات الروسیة : رابعًا

وسـیة الإیرانیة، كانت العلاقة بین إیـران والاتحـاد السـوفییتي، والإمبراطوریـة الر  –خلافًا للعلاقات الصینیة 

وتوسـعت الإمبراطوریـة الروسـیة علـى حسـاب ه البلدان في حروب دامیـة، فقد تواجمن قبله، متوترة بشكل دائم، 

  .جارتها الفارسیة، بل وكان البلدان في حلفین متصارعین في منتصف القرن المنصرم

 –الإیرانیة نحو التحسن مع انتهاء الحـرب العراقیـة  –ن تحرك مؤشر بوصلة العلاقات الروسیة موبالرغم 

كثیرة تقف في وجـه هـذا التحسـن، فلـب العلاقـة التـي تجمـع إیـران وروسـیا هـو التنـافس إلا أن معیقات الإیرانیة، 

همــا إلـــى التعـــاون مـــن مبـــدأ بالأســاس، ولكـــن الظـــروف المحیطـــة بالبلــدین والمنطقـــة التـــي یتنافســـان علیهـــا دفعت

اني لتصـدیر فالتطلع الإیر ". ، وأنا وابن عمي ضد الغریب"الشیطان الأصغر ضد الشیطان الأكبر"التحالف مع 

الخـلاف الغاز إلى الأسواق الأوروبیة یثیر حفیظة الروس الذین یرفضون مشاركة أسواقهم مع أي كان، وكـذلك 

ففـي  .للغـاز المصـدرةور له منتدى الدول القائم بین البلدین حول تقسیم ثروات بحر قزوین، والشكل الذي سیتط

ن المكاسـب لهـا؛ ولـذلك فمـن الواضـح أ قـدر ممكـن مـنتحقیـق أكبـر  هذه القضایا، تحاول كل من إیران وروسیا

الخلاف القائم بین البلدین حول هذه القضـایا هـو خـلاف حقیقـي وعمیـق، إن جـاز التعبیـر، لأنـه یمـس مصـالح 

  .ثابتة للبلدین

الإیرانیة تتجه نحو التعـاون وتغلیـب المصـالح  –فإن العلاقات الروسیة ولكن، وعلى عكس ما هو متوقع، 

هـا، تغـض إیـران الطـرف عـن الحـرب فمـن جانب. على المصالح الفردیة، فـي هـذه المرحلـة علـى الأقـلالمشتركة 

، وعن كافة ممارساتها بحق الشیشان المسلمین؛ وذلك لأن مصلحتها في 1979السوفییتیة على أفغانستان عام 

ران تـرى فـي روسـیا فـإی. لخـلافالوقـت الـراهن تتمثـل بالبحـث عـن عوامـل مشـتركة مـع روسـیا، لا نـبش ملفـات ا
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ضد الهیمنة الأمریكیة السـاعیة للسـیطرة علـى المنطقـة، وقـد لعبـت فـي هـذا المیـدان جیـدًا، حیـث  حلیفًا ضروریًا

لتجذب روسیا إلى جانبها، بصفتها نجحت إیران في العزف على وتر المكانة الروسیة، ورفض التفرد الأمریكي؛ 

وبالتـــالي حشــد المزیـــد مــن الحلفـــاء فـــي كفتهــا ضـــد كفـــة الإدارة فـــي مجلــس الأمـــن،  ادائمًـــ اعضــوً قــوة إقلیمیـــة و 

تحتــاج إیــران إلــى الســلاح والــدعم النــووي الــذي تقدمــه وعلــى صــعید آخــر، . الأمریكیــة فــي معادلــة میــزان القــوى

روسـیا، والــذي عــزز كثیــرًا مــن قــدراتها الدفاعیــة، خاصــة الصــاروخیة، ومكنهــا مــن بنــاء أول مفاعــل نــووي علــى 

لتجربـة یشـعر بهـا الإیـرانیین تجـاه الـروس ووعـودهم، حیـث أن اذلك على الرغم مـن عـدم الثقـة التـي أراضیها، و 

نكــرت دث عنــدما أن روســیا شــریك لا یعتمــد علیــه ومــن الســهل أن یتراجــع، كمــا حــعلمــت الساســة الإیــرانیین بــأ

فاعـل بوشـهر وصـفقة ، وكما تراوغ بشأن إنهاء العمل في م1995عام  روسیا صفقة تتعلق بأجهزة طرد مركزي

ولذلك فإن إیـران متمسـكة بعلاقاتهـا مـع روسـیا رغـم كـل شـيء، حتـى تجـد لهـا ؛ (S-300)أنظمة الدفاع الجویة 

یولیـو / بدیلاً عن المورد الروسي، وهـو مـا بـدأت العمـل بـه فعـلاً، حیـث تشـیر الـدلائل إلـى أن إیـران وفـي تمـوز

زمـة فـي مجـال الطاقـة النوویـة محلیًـا، وتفیـد التقـاریر بأنــه ، أخـذت إجراءاتهـا لتشـجیع إنتـاج المعـدات اللا2009

 مـــن المعـــدات اللازمـــة دون أي مســـاعدة خارجیـــة% 60بـــات مـــن الممكـــن لإیـــران أن تصـــنع مـــا یقـــارب مـــن 

(Wellman 2010) . لتقـدیم مقترحاتهمـا  یـةوالبرازیل الوسـاطة التركیـةعلـى إیران  وافقتوفي هذا الإطار أیضًا

ا النــووي، فموســكو كانــت، ومــا تــزال، بنظــر الإیــرانیین الشــیطان الأصــغر، ولكــن الظــروف لحــل أزمــة برنامجهــ

  .حكمت علیها بالتعاون معه لمواجهة الشیطان الأكبر

لـم تـدعم یومًـا "ن الحفاظ على علاقات جیدة مع إیران هـام وحیـوي، خاصـة وأن إیـران وبالنسبة لروسیا، فإ

جــاء علــى لســان أحــد مستشــاري رئــیس الــوزراء بــوتین والـــرئیس  ، كمــا"أي إرهــاب إســلامي فــي شــمال القوقــاز

فروســیا تقـدر لإیـران هـذا الموقـف، بالإضــافة إلـى أن إیـران تشـكل أكبـر مســتورد  ،(Cohen 2010) میدفیـدف

ن كمــا أللســلاح الروســي فــي الشــرق الأوســط والــذي تســتطیع دفــع ثمنــه بالعملــة الصــعبة التــي تحتاجهــا روســیا، 

یــة فــي إیــران یمثــل ســوقًا هامًــا لهــا، ناهیــك عــن أن إیــران تشــكل بنظــر روســیا أفضــل منفــذ قطــاع الطاقــة النوو 
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ـــ ولكــن . لتصــدیر نفطهــا حتــى الآن مــع " الإیرانیــة" الورقــة"الأهــم مــن كــل هــذه المصــالح هــو اللعــب الروســي ب

سـتطیع روسـیا التـأثیر الولایات المتحدة الأمریكیة، فمن خلال موقفها من البرنامج النووي الإیراني ودعمهـا لـه، ت

وتحـد مـن تـدخلها فـي الشـأن  على میزان القوى والحد من التفرد الأمریكي، بل وتقید الولایات المتحـدة الأمریكیـة

الجورجیة، فقد كانت المصالح الروسیة واهتمامها بإعادة ضبط میزان  –الروسي، كما حدث في الأزمة الروسیة 

وفي هذا الإطار أیضًـا یـأتي تذبـذب الموقـف الروسـي . یران وملفها النوويلسیاساتها تجاه إ القوى المحرك الدائم

ــا للأو . وتراخیــه حیــال القضــیة الإیرانیــة، بــل وتغیــره فــي الآونــة الأخیــرة لویــة التــي فالخطــاب الروســي یتغیــر وفقً

برنــامج للففــي بدایــة الأزمــة، كانــت روســیا متمســكة بالطــابع الســلمي . جنــدة مصــالحهمیعطیهــا القــادة الــروس لأ

ولكـن عنـدما رفضـت . النووي الإیراني، خاصة في الفترات التي كانت روسیا تعقـد بهـا صـفقات نوویـة مـع إیـران

ن تریها وجهها الآخر، وبدأت التصـریحات المشـككة لروسیة لحل الأزمة، أرادت روسیا أإیران القبول بالصیغة ا

ر الخطــاب الروســي وتذبــذب السیاســة ي فــإن تغییــوبالتــال. علــى رؤوس الإیــرانیینبســلمیة هــذا البرنــامج تنهــال 

  .مصالح التي تسعى روسیا لتحقیقهاالروسیة یعود بالمقام الأول إلى ال

وهذه المصالح أیضًا هي التي تفسـر ازدواجیـة الخطـاب الروسـي إلـى حـد التنـاقض، والـذي یـدفع بـالبعض 

لى اختلاط ، وأدى إ(Kunze and Schmidt 2009, 153-156) "غامض"إلى الاعتقاد بأن الموقف الروسي 

فروسـیا كانـت ". مـا إذا كـان الـروس أصـدقاؤنا أم لا"الأوراق عند القادة الإیـرانیین حتـى أنهـم لـم یعـودوا یعرفـون 

، ومع ذلك كان دعمها للبرنامج (Rastbeen 2007, 134) ا حذرة وشكاكة من الطموحات الإیرانیة النوویةدائمً 

فــي السـنوات الخمــس الأخیـرة مــن القــرن  باسـتثناء فتــرة القطیعـة  –الناحیـة العملیــة النـووي الإیرانــي مسـتمرًا مــن 

، والتـي 2010هنـاك صـفقة تعـاون نـووي ضـخمة فـي العـام  تحیث كان –الماضي، والتي قبضت روسیا ثمنها 

جویـة تتزامن وتتناقض مـع التأجیـل الروسـي لإنهـاء العمـل فـي مفاعـل بوشـهر والوفـاء بإتمـام صـفقة الـدفاعات ال

"S-300"والتي تشكل خلافات حقیقیة مع إیران ،.  
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وبالتعمق في هذه السیاسة الروسیة، یظهر أن الازدواجیـة والتنـاقض لهمـا مـا یفسـرهما إلـى درجـة التبریـر، 

أو فروسیا الجالسـة علـى واحـدة مـن أضـخم الترسـانات النوویـة فـي العـالم لا تخشـى إیـران المسـلحة بالصـواریخ، 

وفیما یتعلق بالتعاون النووي المستمر، فإن روسیا معنیة بتقویة القدرات الإیرانیة  .ة في بدایاتهاحتى بقدرات نووی

دول المنطقة التخـوف منهـا، والـذي یتـزامن مـع التشـكیك بالطـابع السـلمي للبرنـامج النـووي الذي تبدأ  الدرجةإلى 

الذي سیعود بالنفع علیها وعلى ونووي، و  ارسي في سباق تسلح عسكريالف/ الإیراني، وبهذا یدخل الخلیج العربي

. الإیرانیة عنـدما كانـت موسـكو تبیـع الأسـلحة للطـرفین –صادراتها من الأسلحة، كما حدث في الحرب العراقیة 

أما بالنسبة لتاجیل موسـكو اتفاقیاتهـا مـع طهـران وعـدم الوفـاء بهـا، فإنهـا تریـد بـذلك الضـغط علـى طهـران حتـى 

حتها للحل، حیث ستوفر لها هذه الصیغة رافعة دولیة كبیرة، كما أنهـا ستضـع إیـران فـي تقبل بالصیغة التي اقتر 

وهــذا أیضًــا مــا یفســر التهدیــد الروســي لإیــران بإنهــاء علاقاتهــا . قبضــتها، إضــافة إلــى أنهــا مربحــة لهــا اقتصــادیًا

التخصـیب وعملیـات إعـادة النوویة معها إذا لم تستجب لمطالب الوكالـة الدولیـة للطاقـة الذریـة، وتوقـف عملیـات 

  .ع إیران للقبول بالمقترح الروسيمعالجة الوقود النووي، فهذه المطالب تعني ضمنیًا دف

اســـتطاعت روســـیا اصـــطیاد  ،وباتبـــاع اســـتراتیجیة التهدیـــد العلنـــي لإیـــران، والتماطـــل فـــي تنفیـــذ الصـــفقات

لحـل، ومـن جهـة أخـرى تقـبض مـن عصفورین بحجر واحد، فهي من جهة تضغط على إیران للقبول بمبادرتها ل

في مواقفها، فقد وعدت فرنسا ببیع روسیا حاملات " التغیر"الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة ثمن هذا 

، كمـا وقعـت معهــا الإدارة 2010طـائرات هلیكـوبتر مقابـل تصـویتها علـى عقوبـات محــددة ضـد إیـران فـي العـام 

ما یعادل لتقوم موسكو بتزوید واشنطن بالوقود النووي ب ”Framework Agreement 123“الأمریكیة اتفاقیة 

ا، بالإضافة إلى الموافقة الأمریكیة على المقترح الروسي كصیغة لحل أزمة البرنامج ملیار دولار سنویً  10-15

  .النووي الإیراني

كها العلنـي بالطـابع ، حیث سیستمر تشـكی"الغامضة"وبهذا، من المرجح أن تستمر روسیا في استراتیجیتها 

فـــض الخیـــار ر الحـــل الســـلمي للأزمـــة و تواصـــل خطابهـــا المؤكـــد علـــى الســـلمي للبرنـــامج النـــووي الإیرانـــي، مـــع 
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یران، وذلك  دامت الأهداف التجاریة المشتركة العسكري، ما والأجندات السیاسیة المتوافقة تربط ما بین روسیا وإ

حـدة الأمریكیـة عـن لعـب دور الشـیطان الأكبـر بالنسـبة للبلـدین، حتى یأتي الوقت الذي تتخلى فیه الولایـات المت

وحتى یتحقق الظرف المناسب لیقلب المصالح الآنیة والمؤقتة ویبرز عـدم الثقـة وتضـارب المصـالح التـي تنخـر 

یران   .بالعلاقة القائمة بین روسیا وإ
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الصین السیناریوهات المحتملة لللقضیة الإیرانیة وموقف كل من : المبحث الثاني

  وروسیا تجاهها

ولكن، ورغم . تقر دول العالم قاطبة بأن امتلاك الطاقة النوویة لأغراض سلمیة هو حق مكفول لكل الدول

عدم وجود أدلة على أي طابع عسكري للبرنامج النووي الإیراني، فإن الولایات المتحدة الأمریكیة ومن لف لفیفها 

السلاح النووي، والصین وروسیا لیستا بمعزل عن هذا إیران من الدول لا تثق بذلك، وتتخوف من امتلاك 

فأزمة البرنامج . التخوف، فهما تسعیان لمنع امتلاك إیران القنبلة النوویة، شأنهما في ذلك شأن بقیة دول العالم

ة إلى النووي الإیراني في محصلتها هي أزمة ثقة، فالولایات المتحدة الأمریكیة والدول السائرة في فلكها، إضاف

وبالتالي، فإن . روسیا في الآونة الأخیرة، تشكك بالطابع السلمي للبرنامج النووي الإیراني ولا تثق بسلمیته

التمسك بالحل السلمي، أو اللجوء إلى الخیار العسكري، أو السعي : السیناریوهات المحتملة لحل هذه الأزمة هي

ویعتبر موقف كل من الصین . نظام الحكم في إیران لتشدید العقوبات التي یفرضها مجلس الأمن، أو تغییر

ما عضوتان وروسیا إزاء هذه السیناریوهات جوهریًا، فهما لهما ثقل معترف به في المجتمع الدولي، كما أنه

إذًا، فمواقفهما تؤثر بشكل كبیر على مدى احتمالیة أي من . ن في مجلس الأمن وتمتلكان حق النقضدائمتا

  .الاتجاه الذي ستسلكه قضیة البرنامج النووي الإیرانيو  هذه السیناریوهات
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  التمسك بالحل السلمي: الأول السیناریو

الصــین وروســیا دائمــة الحــدیث عــن تمســكها بالحــل الســلمي والدبلوماســي لأزمــة البرنــامج كانــت كــل مــن 

وافقـت علیهـا الصـین ن قـدمت صـیغتها للحـل، و موسكو في هذا الاتجاه وبشدة بعد أالنووي الإیراني، وقد دفعت 

ولـم تـدخر . 2009والولایات المتحدة الأمریكیة والوكالة الدولیـة للطاقـة الذریـة، وعرضـتها علـى إیـران فـي العـام 

لهـــذه الصــیغة الروســیة، فهـــي تصــب فـــي صــالحها اقتصـــادیًا  موســكو جهــدًا إلا ووضـــعته لحشــد الـــدعم الــدولي

  .وسیاسیًا واستراتیجیًا

إیــران، فقــد حاولــت أن تماطــل قــدر الإمكــان إلــى أن أعلنــت  "تغــرد"ســرب كانــت ولكــن، وبعیــدًا عــن هــذا ال

رفضها لهذه المبادرة، فإیران لا تثـق بروسـیا أو بالـدول الأوروبیـة، فهـي تخشـى مـن عـدم وفـاء روسـیا بالتزامهـا، 

 ,Anthony 2010) وتتخوف من أن تأخذ الدول الأوروربیة منها الیورانیوم مـنخفض التخصـیب ولا تعیـده لهـا

مــایو / أیـار 17تركیـا والبرازیـل، ووقعـت معهمـا بیانًــا مشـتركًا ثلاثیًـا فـي علـى وســاطة إیـران وافقـت ولـذلك، . (3

، %20یتضمن اتفاقًا بنقل الیورانیوم الإیرانـي مـنخفض التخصـیب إلـى تركیـا، لیـتم هنـاك تخصـیبه إلـى  2010

الاتفـاق علـى أن تقـوم تركیـا بتخصـیب مـا یقـارب وقـد تـم . ومن ثم إعادتـه لإیـران لاسـتخدامه فـي مفاعـل بحثـي

 Federation of American) لتخصـــیب لصـــالح إیـــرانكیلـــو غـــرام مـــن الیورانیـــوم مـــنخفض ا 1,200

Scientists, 2010).  

، إلا ان (Anthony 2010, 2) وعلى الرغم من تصریحات القادة الصینیین والروس المؤیدة لهذا المقترح

ولـذلك لـم كمـا صـرح الـروس أنفسـهم، " لا یمكنها الصبر على إیران إلى الأبد"وسیا النفوس تخفي غیر ذلك، فر 

الذي كان فیـه البیـان المشـترك  ففي الوقت. البرازیلیة والالتزام بها –یتم منح إیران فرصة لتنفیذ المبادرة التركیة 

ین وروسیا، تناقش مشـروع الثلاثي یظهر للعلن، كانت الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن، ومن بینها الص

  ."1929"ویحمل الرقم  2010یونیو / حزیران 9قرار بفرض عقوبات على إیران، والذي صدر بالفعل في 
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راك مزیـد ات المتحـدة الامریكیـة لا تریـد إشـومن الواضح أن أحدًا لم یكن یوافق علـى هـذه المبـادرة، فالولایـ

الصین وروسیا، ولذلك فإنها كانت تتحدث  جدیدة إلى جانب، فتبرز للسطح قوى من الدول في القضیة الإیرانیة

  .(RIA Novosti, 2010) عن فشل الوساطة التركیة والبرازیلیة قبل أن ترَ النور

وبالنســبة لروســیا، فــإن مكاســبها مــن تســهیل أي حــل ســلمي بعیــد عــن مبادرتهــا ضــیئلة، فمثــل هــذا الحــل 

بمصـلحة ات الأمریكیة الاقتصادیة على إیران، وهذا لـن یكـون سیؤدي في آخر الأمر إلى تقلیل أو إنهاء العقوب

الأمریكیة من الممكن أن یـؤدي إلـى قبـول  –المشاریع الروسیة في إیران، كما أن انفراجًا في العلاقات الإیرانیة 

واشنطن بطهـران كمـزود للغـاز للـدول الأوروبیـة، الأمـر الـذي سـیكون بمثابـة ضـربة عنیفـة للصـادرات الروسـیة، 

الإیرانیــة التــي تلاعــب بهــا الإدارة " الورقــة"اهیــك عــن أن الانفــراج فــي القضــیة الإیرانیــة ســیفقد موســكو جــدوى ن

حــدة فتحســن العلاقــات بــین إیــران والولایــات المتوهــذا كلــه ینطبــق علــى الصــین، . الأمریكیــة لتحقیــق مصــالحها

كمـا . الإیرانیة والاستثمارات التـي تتنـامى بهـاعني نهایة الاحتكار الصیني للأسواق الأمریكیة والدول الأوروبیة ی

أن بكــین لــن توافــق علــى ســیطرة واشــنطن علــى ثــروات طهــران النفطیــة التــي مــن الممكــن أن تتحقــق إذا مــا تــم 

فـتح البـاب والقـوى العظمـى ت التوصل إلى اتفاق بین إیران والغرب، ناهیـك عـن أن العلاقـات المتـوترة بـین إیـران

  .الأمریكیة –الإیرانیة على طاولة اللعب الصینیة " الورقة"تبقي نتها دبلوماسیًا، و أمام الصین لتثبت مكا

ولهذا كله، فإن التوتر القائم والمتزایـد، والعلاقـات السـیئة فـي الشـرق الأوسـط بـین إیـران والولایـات المتحـدة 

ولتان هــو انفــراج القضـــیة الأمریكیــة والــدول الأوروبیــة تلائــم الصـــین وروســیا جیــدًا، فــآخر مــا تریـــده هاتــان الــد

  .الإیرانیة
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  اللجوء إلى الخیار العسكري: الثاني السیناریو

، وحلیفتها القضیة الأیرانیة وظهور برنامج طهران النووي إلى العلن، والولایات المتحدة الأمریكیةمنذ بدایة 

ة تبنـي واشـنطن هكـذا سـیناریو ولكن الوقائع تشیر إلى صعوب. بالخیار العسكري لإنهاء الأزمة انتلوح إسرائیل،

بمفردها، فقواتها غارقة في العراق وأفغانستان، ولن یحبذ الشـعب الأمریكـي فـتح جبهـة جدیـدة فـي إیـران، ناهیـك 

على إیران بأنها تمتلك أسلحة نوویة أو تسعى لذلك لم یعد یلق رواجًا،  ن المبرر الرئیس للهجوم الأمریكيعن أ

أن فشــلت الولایـات المتحـدة الأمریكیــة فـي إیجــاد أسـلحة دمــار شـامل فــي  خاصــة بعـدوأصـبح محـل شــك كبیـر، 

وبالتــالي فـإن اللجــوء إلـى الخیــار العسـكري ســیتطلب . لحملتهـا العســكریة علیهـاالعـراق كمـا كانــت تـدعي وتــروج 

إن وجود اتفاق دولي حول هذا الخیار، الأمر الذي لن یتحقق دون موافقة كل من الصین وروسیا علیه، ولهذا ف

  .مواقفهما من هذا السیناریو جوهریة وحاسمة

إذا ما تعرضت لهجوم عسـكري، سـواء كـان  ویجب الأخذ بعین الاعتبار أن إیران لن تقف مكتوفة الإیدي

ضــد أهــداف محــددة أو واجهــت حربًــا شــاملة، فهــذا الهجــوم ســیواجه ردة فعــل وهجــوم مضــاد، لــیس مــن إیــران 

، ناهیـك یمتلك قدرات صاروخیة یصل مداها إلى إسـرائیل يللبناني الذمن حزب االله في الجنوب او وحسب، بل 

عن مهاجمة أهداف إسـرائیلیة وأمریكیـة فـي شـتى أنحـاء العـالم، ومـن غیـر المسـتبعد قیـام إیـران بضـرب القواعـد 

 وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه. الفارسي، وهذا كفیل بتفجیر الوضع في الشرق الأوسـط/ الأمریكیة في الخلیج العربي

 صــادرات الــنفط العالمیــة یومیًــا ثلــثمــن المحتمــل أن تغلــق إیــران مضــیق هرمــز، وتعیــق بــذلك نقــل مــا یقــارب 

سـكرتیر " محسـن رزائـي"فقد هـدد ، (US Energy Information Administration, 2011) المنقولة بحرًا

الهجــوم علــى إیــران " بــأن 2005مــارس / فــي آذار )الهیئــة الاستشــاریة العلیــا( مصــلحة النظــام مجمــع تشــخیص

یران لدیها فعـلاً القـدرة لتنفیـذ هـذا "سیكون معناه تعریض السعودیة والكویت ونفط الشرق الأوسط كله للخطر ، وإ

باحتصار، نحـن قـدرنا أن إیـران تسـتطیع إغـلاق مضـیق هرمـز، : "التهدید كما أكد مدیر وكالة الدفاع الأمریكیة

  .)23، 2008كلیر ( البحریة والجویة وبعض القوات الأرضیة بالاعتماد على استراتیجیة تستخدم القوة
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ذا ما اشتعل الوضع في الشرق الأوسط، ونفذت إیران تهدیداتها زمـة طاقـة بإغلاق مضیق هرمز، فـإن أ وإ

الفارسـي مـن / ستضرب بالعالم أجمـع، وهـذا مـا لا تریـد الصـین الإنجـرار لـه، فنشـوب حـرب فـي الخلـیج العربـي

وصـول كمـا أن . ا كبیرًا بالاقتصاد الصینير النفط إلى مستویات جنونیة، مما سیلحق ضررً شأنه أن یرفع أسعا

الولایات المتحدة الامریكیة إلى إیران واحتلالها لها یعني سیطرة واشنطن على نفط طهران وثرواتها، علاوة على 

ومن هذا المنظور، من . نطقةتحكمها بمضیق هرمز، وهذا كله سیشكل تهدیدًا مباشرًا للمصالح الصینیة في الم

ملموســة غیــر المحتمــل أن تؤیــد الصــین اللجــوء إلــى الخیــار العســكري ضــد إیــران، خاصــة إذا لــم تتــوافر أدلــة 

  .وحقیقیة عن امتلاك إیران فعلاً أسلحة نوویة

وبالنسبة لروسیا، فقد حذرت الولایات المتحدة الأمریكیة من شـن أي هجـوم عسـكري علـى إیـران ومنشـآتها 

، فروســیا لــن تقبــل بتواجــد أمریكــي فــي إیــران؛ لأن هــذا یعنــي قربهــا مــن (Tait and Tran 2007) نوویــةال

حدودها، كما أن إیران تتمتع بموقع استراتیجي هام تدركه روسیا، فـإیران تحـد منطقتـي آسـیا الوسـطى والقوقـاز، 

تیجي بالنسبة لكل من أفغانستان وباكستان كما تشكل منفذًا مباشرًا إلى البحار الدافئة، ناهیك عن موقعها الاسترا

اللتـین تشــكلان حلقــة هامــة فــي الاســتراتیجیة الروســیة التـي تحــاول الحــد مــن إحكــام الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

وعـلاوة علـى ذلـك، . )خارطـة آسـیا السیاسـیة: 2مرفـق رقـم ( سیطرتها على الدول المجاورة لروسـیا ومحاصـرتها

سیطرة أمریكیة على هذه الطریق بالتالي فإن ریق لروسیا لتصدیر نفطها وغازها للعالم، و فإن إیران الیوم هي الط

ویــأتي الــرفض الروســي لهــذا الخیــار، علــى الــرغم مــن الجــدوى  .ســیؤثر بشــكل كبیــر علــى الصــادرات الروســیة

یا إذا ي ستدفعها روسالاقتصادیة له من حیث ارتفاع أسعار النفط، نتیجة لأن التكلفة السیاسیة والاستراتیجیة الت

  .من الفائدة الاقتصادیة التي ستجنیها منه ما تحقق هذا السیناریو أكبر

روسـیا مثـل هــذا السـیناریو، خاصــة وأن  وأوباختصـار، فإنـه مــن غیـر المحتمـل أن تــدعم أي مـن الصــین 

صــمیم الإیــرانیین زیــادة ت الضــربة العســكریة لــن تحــول دون امــتلاك إیــران القنبلــة النوویــة، بــل ســتكون النتیجــة
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ورغبــتهم فــي امــتلاك الســلاح النــووي، كمــا أن المعرفــة الإیرانیــة فــي هــذا المجــال لــن تمحــى، فكــل مــا یســتطیع 

  .السیناریو العسكري تحقیقه هو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء سنوات عدیدة دون أن یوقفها عند زمن معین

  

  السعي لتشدید العقوبات: الثالث السیناریو

شـدید العقوبــات ضـد إیــران هــو واحـد مــن الخیــارات المطروحـة للتعامــل مــع البرنـامج النــووي الإیرانــي، إن ت

ان وهـو قسـى علـى طهـر قاب الاقتصادي الأمن فرض العتنظیر، فإنه لیس بمقدور مجلس الأومهما كان الولكن 

بالــدول الأوروبیــة بشــكل  لدولیــة؛ لأن عقابًــا كهــذا سیضــرحظــر وصــول الــنفط والغــاز الإیــرانیین إلــى الأســواق ا

  .مباشر، حیث سیؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار البتروكیماویات، وهذا ما لا تریده أیة دولة صناعیة في العالم

أما بالنسبة للصین، فـإن القطاعـات الحیویـة فـي إیـران هـي خـط أحمـر لا یمكنهـا السـماح لأحـد بـالاقتراب 

التجـارة العامـة، فقـد وقعـت الصـین عقـودًا مـع إیـران فـي مجـال منه، خاصـة قطـاع البتروكیماویـات والمصـارف و 

ملیار دولار، یمتد بعضها لثلاثین عامًا، كما كان النفط الإیراني هو الثمن دائمًا لأي  100الطاقة بما یزید على 

ولهذا، فإن الصین ترفض وبشكل قاطع تشدید العقوبات على إیران لتطال قطـاع . تعاون أو دعم تقدمه الصین

  .النفط وغیره من القطاعات الحساسة التي تمس اقتصادها بشكل مباشر

، فهي لا ترید أن تكون شاذة عن إجماع الأعضاء ومع ذلك، فإن الصین تصوت لصالح عقوبات محددة

الدائمین في مجلـس الأمـن، والأهـم مـن ذلـك أن مصـلحة الصـین تتـوائم مـع هـذه العقوبـات المحـددة، فهـي تبقـي 

شركاتها، كما أن فـرض عقوبـات اقتصـادیة محـددة یمـتص المتاحة فیه حكرًا على  والاستثمارات السوق الإیراني

. جهـة، كمــا أنـه لا یجــد حـلاً للنــزاع، وفـي نفـس الوقــت یحـد مــن إمكانیـة اللجــوء إلـى القــوة غضـب واشـنطن مــن

یكیة كما هي، دون تأجیجها وعلاوة على ذلك، فإن الإبقاء على حالة المواجهة بین إیران والولایات المتحدة الأمر 
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رق الأوسـط بعیـدًا عـن شـرق أو التخفیف من حدتها، یلائم الصین تمامًا، فهذه المواجهة تحول الأنظار إلى الش

  .میدانًا لها آسیا الذي تحاول الصن جعله

وفیمـــا یتعلـــق بروســـیا، فـــإن أي حـــل ســـلمي بعیـــد عـــن صـــیغتها للحـــل لا یؤاتیهـــا، كمـــا لا یؤاتیهـــا الخیـــار 

وصــوتوا لصــالح كافــة العقوبــات التــي فرضــها مجلــس " ذكیــة"كري، ولهــذا فــإن قادتهــا تحــدثوا عــن عقوبــات العســ

فروسیا، كما الصین، هي الرابح الأكبر . الأمن على إیران بعد أن عملوا على التخفیف من حدتها قدر الإمكان

 ن منافســة أوروبیــة أو أمریكیــةمــن هــذه العقوبــات، حیــث أن شــركاتها تســتثمر فــي إیــران وقطــاع الطاقــة فیهــا دو 

كمــا أن التشـكیك بالطــابع الســلمي للبرنـامج النــووي الإیرانــي، مـع عــدم التوصــل لحـل ســلمي، أو الموافقــة . تـذكر

على خیار عسكري، سیؤدي إلى إدخال المنطقة في سـباق تسـلح عسـكري ونـووي سـتكون روسـیا الـرابح الأكبـر 

تمتلكها للمتسابقین، وهذا سیحسـن مـن اقتصـادها بشـكل كبیـر، كمـا  منه، فموسكو ستسعى لبیع التكنولوجیا التي

 أكبـرثـاني ي أنه سیؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستویات خیالیة ستصب فـي مصـلحة روسـیا، وهـ

 مصـدر للغـاز فـي العـالم أكبـرو ، )أكبر الـدول المصـدرة للـنفط فـي العـالم: 5مرفق رقم ( للنفط في العالممصدر 

، وهذا كله (CIA World Factbook 2010) )أكبر الدول المصدرة للغاز الطبیعي في العالم: 6رقم  مرفق(

   .سیحسن موقع موسكو في خریطة توازن القوى الدولي

ومن أجل الحفاظ على هـذا المسـار، تقـوم كـل مـن الصـین وروسـیا بالضـغط علـى إیـران للامتثـال لقـرارات 

لیة للطاقة الذریة، وفي نفس الوقت تحاول التخفیف من حدة العقوبات التي مجلس الأمن ومتطلبات الوكالة الدو 

أزمــة  لهــذه المتطلبــات، وبهــذا تبقــىیفرضــها مجلــس الأمــن علــى إیــران لعــدم امتثالهــا بهــذه القــرارات واســتجابتها 

وظیفهــا تحــاول فیهــا الصــین وروســیا علــى حــد ســواء ت ،البرنــامج النــووي الإیرانــي عالقــة إلــى أطــول فتــرة ممكنــة

  .وجه خدمتهما على أكملل

  

   



 
114

  الانقلاب على نظام الحكم في إیران: الرابع السیناریو

، تأزمـت 2009فترة رئاسیة ثانیة بعد فوزه فـي انتخابـات العـام بعد أن تولى الرئیس الإیراني أحمدي نجاد 

ذین نافسوا في الانتخابات ، فقد طعن الإصلاحیون الالعلاقات في إیران بین الیسار الإصلاحي والیمین المحافظ

ثوا عـن عملیـات تزویـر دوتحـالانتخابـات،  هبنتـائج هـذ" مهـدي كروبـي"و " میر حسـین موسـوي"بشخصیتین هما 

شابتها، وعلى إثر ذلك، جابت مظاهرات في الشوارع الإیرانیة منددة بنتائج الانتخابات، أسفرت عن سقوط عدد 

  .من القتلى والجرحى

إقصاء الإصـلاحیین عـن أي ه إلى تعمد المحافظین، ومنهم الرئیس أحمدي نجاد، ویعود لب النزاع وجذور 

بضـعة و حتـى التعبیـر فیـه عـن آرائهـم سـوى عرض وجهة نظرهم أ عمل أو موقع سیاسي یستطیعون من خلاله

  .)2009الأنصاري ( مقاعد في البرلمان الإیراني ذي الأغلبیة المحافظة

الحركـــة "، والتـــي أطلـــق علیهـــا اســـم یـــة التـــي یقودهـــا المعارضـــونومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذه الحركـــة الاحتجاج

أن تحشــد دعمًــا شــعبیًا لــم تتطــور إلــى حركــة شــعبیة، بــل بقیــت ضــمن إطــار المعارضــة ولــم تســتطع " الخضــراء

شعبیة، أدت بالنهایـة إلـى  ، والتي تحولت إلى ثوراتالشبابیة في تونس ومصرما استطاعت الحركات واسعًا، ك

  .حكم فیهاإسقاط نظام ال

یقودهــا التیــار الإصــلاحي، وهــذا جــدیر " أحمــدي نجــاد"وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الحركــة المناوئــة للــرئیس 

التیار الیمیني المحافظ : بالتدقیق، حیث أن الصراع القائم هو بین تیارین یمثلان جناحي الثورة الإسلامیة، وهما

میر حسین "یدعمه، والتیار الیساري الإصلاحي بزعامة  الذي" علي خامنئي"ومرشد الثورة  "نجاد"بقیادة الرئیس 

صـراع داخـل بوتقـة وبالتـالي فإنـه ". محمـد خـاتمي"ویدعمهما فـي ذلـك الـرئیس السـابق " ومهدي كروبي" موسوي

ذا ما تمكنت المعارضة مـن تحقیـق مرادهـا والوصـول إلـى الحكـم، فـإن الإطـار الـذي سـیبقى  الثورة الإسلامیة، وإ

فقد كان  .ان هو الإطار الإسلامي، وهذا یحد من حدوث تغیر حقیقي وجذري على أساس النظاممسیطرًا في إیر 

، ولكـن هـذا التغیـر فـي "دي نجـادأحم"رئیسًا لإیران في فترة من الفترات، ومن بعده جاء الرئیس " محمد خاتمي"
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. مریكیة والأوروبیة حول سلمیتهیؤثر على مسار البرنامج النووي الإیراني، أو یطمئن الشكوك الأوجوه القادة لم 

ن عاد ولهذا، فإن یران، أو جاء من یمتلك نفس سیاساته ورؤیته، فإنه من المستبعد للحكم في إ" خاتمي"ه حتى وإ

أن یترك هذا التغییر أثرًا على القضیة النوویة الإیرانیة، مع احتمالیة وجود تغییر فـي الخطـاب السیاسـي للقیـادة 

ولكـن، وبكـل الأحــوال، فـإن المجتمـع الـدولي لـن یقبـل بوجـود دولـة إیرانیــة . ملهـا مـع الأزمـةالإیرانیـة وطریقـة تعا

ن  ، كمـا لـن تقبـل إیـران بـالتخلي عـن هـذا الحـق، وسـتبقى هـذه المعضـلة قائمـةمهما كانت قیادتهـا نوویة حتـى وإ

لة، والتي یأتي امتلاك وصل الإصلاحیون للرئاسة، فتغیر الوجوه السیاسیة في إیران لا یغیر من مصالحها كدو 

  .برنامج نووي من بینها

وحتى إن حدث ما هو غیر متوقع، ووصل غیر الإسلامیین للحكم في إیران، فإن المجتمع الدولي سیبقى 

واضعًا احتمالیة عودة نظام إسلامي في إیران نصب عینیه، ولن یرتاح حتى تتخلى إیران عن برنامجها النووي، 

. ة، وستكون هي المحرك الأساسي لقضیة البرنـامج النـووي الإیرانـي، كمـا كانـت دائمًـافأزمة الثقة ستبقى موجود

وبالتالي، فإن التعویل علـى تغیـر نظـام الحكـم فـي إیـران كسـبیل لحـل أزمـة الملـف النـووي الإیرانـي لا یمكـن أن 

  .یركن له في عالم یؤمن بالدولة فاعلاً رئیسًا في السیاسات الدولیة
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  إلى أین؟. . . البرنامج النووي الإیراني  :المبحث الثالث

تثیر قضیة البرنـامج النـووي الإیرانـي جـدلاً كبیـرًا فـي السـاحة الدولیـة، فالولایـات المتحـدة الأمریكیـة والـدول 

الأوروبیــة تشــكك بالطــابع الســلمي لهــذا البرنــامج، وتتحــدث بشــكل دائــم عــن ســعي الإیــرانیین لامــتلاك الســلاح 

تتحرك بدأت روسیا بینما و . من عدم وجود دلیل حتى اللحظة یعزز هذه الشكوك والتخمیناتالنووي، على الرغم 

المتنامیـة حـول الجوانـب ال الصـین غیـر موافقـة علـى الشـكوك بحذر لتقترب أكثر من الموقـف الأمریكـي، مـا تـز 

العقوبات وتشدیدها، وأحیانًا ونتیجة لذلك، تلوح الإدارة الأمریكیة بعصا . العسكریة المحتملة لبرنامج إیران النووي

هجــوم تغلـظ مـن تهدیـداتها بتـرویج احتمالیـة اللجـوء إلـى عمــل عسـكري، وتسـاندها فـي ذلـك إسـرائیل التـي كـان ال

بالنسبة لها حاضرًا منذ البدایة، وأعلنت أنها تستعد له، حتى بات البعض یعتقد أن الحرب على إیران  العسكري

ا اللجوء لهـذا الحـل، في الطرف الآخر، ترفض الصین وروسیا رفضًا قاطعً ولكن، و . باتت قاب قوسین أو أدنى

الروسـیة أصـبحت تشـكل  –الإیرانیـة  –ونتیجة لذلك، یرى البعض أن العلاقات الصـینیة  .وتحذران من اعتماده

هذا الثلاثي  یحاول زعزعة النظام الأحادي القطبیة وتغییر میزان القوى، فالعلاقات التي تجمع بین" حلفًا أوراسیًا"

  .تقوم على مبدأ المصلحة أولاً وأخیرًا

ولأن المصلحة هي المحرك للدول، فإن الحدیث عن علاقات صداقة دائمـة أمـر غیـر منطقـي، ففـي عـالم 

المصالح، لیس هناك أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون، فهناك فقط مصالح دائمة هي التي تحدد الصدیق من 

الروسیة خاضعة لهذه القاعدة، وسیكون خروج أي طرف من  –الإیرانیة  –ات الصینیة ولهذا، فإن العلاق. العدو

جد فـي یـوم دة، كتركیا والبرازیل، قد تكما أن دولاً محای. محتملاً إذا ما وجد مصلحة أجدى خارجه" الحلف"هذا 

  .ما أن مصلحتها تقتضي الانضمام لهذا الحلف

أم  ؟بـالعمق الـذي هـي علیـه الآنالروسیة  –الإیرانیة  –ینیة ومن هذا المنطلق، هل ستبقى العلاقات الص

هو الثمن الذي من تبحثان عن ثمن أغلى من الثمن الذي تعرضه إیران فیتخلیان عنها؟ وما أن الصین وروسیا 
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تـي وضـعت فیهـا ملیـارات الـدولارات وتـولي أهمیـة كبیـرة الصـین مقابـل تنازلهـا عـن إیـران الالمحتمل أن تقبل به 

إیـران التـي توظفهـا لتغییـر میــزان وكیماویـة؟ ومـا هـو الـثمن الـذي سـتقبله روســیا مقابـل تنازلهـا عـن ر اتهـا البتلثرو 

التي تستغله كل من الصین وروسیا؟ " الورقة"القوى الدولي لصالحها؟ ومتى ستقرر إیران التوقف عن لعب دور 

قات بین البلـدین؟ أم أن إیـران سـتناور حتـى وهل تعبر الرفض الإیراني للصیغة الروسیة بدایة مسار جدید للعلا

بدیلاً عن الصین أو روسیا؟  یةوالبرازیل ةتركیال بالإقبال على المبادرةسیكون الحل الإیراني لا تخسر روسیا؟ أم 

  أم أن هذه الدول ستدخل في الحلف الأوراسي وتعزز قوته؟

ي علـــى إیــران؟ فمنـــذ اكتشـــاف أمـــر وفــي ظـــل هـــذه العلاقــات الثلاثیـــة، متـــى ســـینفذ صــبر المجتمـــع الـــدول

یــرا 2006ومــن ثــم إحالتــه إلــى مجلــس الأمــن فــي العــام  2002برنامجهــا النــووي فــي العــام  ن تنــاور وتماطــل وإ

فهل ستتمكن إیران من الاستمرار في هذه الاستراتیجیة؟ أم أن المجتمع الدولي لـن یعطیهـا . وتلعب على الوقت

، رغـــم كـــل العقبـــات التـــي لضـــربة العســـكریة هـــي المـــلاذ الأخیـــرفرصـــة وسیضـــعها فـــي الزاویـــة؟ هـــل ســـتكون ا

سـرائیل هـذا الحـل مـع مـا فیـه مـن صـعوبات وأسـباب و تعترضها؟  هل فعلاً ستختار الولایات المتحدة الأمریكیة وإ

ذا لــم تــتمكن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مــن  للفشــل علــى أن تختــار التعــایش مــع وجــود دولــة إیرانیــة نوویــة؟ وإ

  إلى إتفاق دولي للجوء إلى هكذا حل، فهل ستتجاوز ذلك وتنفذ ما ترتأیه ولو كخطوة أحادیة؟ التوصل

هذا الجدل، هل ستحسم القضیة وتظهر أدلة تشیر إلـى قیـام إیـران فعـلاً ارب التسع سنوات من وبعد ما یق

؟ برنـامج ستسـمرال بتجارب نوویة عسـكریة فـي محاولـة لامـتلاك السـلاح النـووي؟ أم أن الجـدل حـول سـلمیة هـذا

ذا ما ثبت وجود طابع عسكري للبرنامج النووي، هل سیقلب هـذا الطاولـة فـي المجتمـع الـدولي؟ أم أن الصـین  وإ

  ستثبت على موقفها؟ 

  .إن الوقت كفیل بالإجابة على هذا السیل اللامتناهي من الأسئلة
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 الخاتمة
  

لا الغــرب ولا " ســلامیة الإیرانیــة حیًــا، فــإن مبــدأهالمرشــد الأعلــى للثــورة الإ" روح االله الخمینــي"حینمــا كــان 

ر هذا المبدأ لیعني مجرد رفض قادة إیران ما بعد الخمیني تفسی وقد أعاد. سیاسة العزلة إلىكان یترجم " الشرق

بدأت إیران تبحث عن حلفاء لها، وجدتهم في  وبهذا. )147، 2009جارفر ( الهیمنة أو السیطرة من دول أخرى

یحـاولون اللعـب كانوا، ومـا زالـوا، كانت هذه الاستراتیجیة تهدف لخلط الأوراق، فالإیرانیون وقد . یاالصین وروس

اعت السیاسـة الخارجیـة الإیرانیـة اسـتط فـي المجتمـع الـدولي، وقـدوتر التناقضات في المصالح بین القـوى على 

حتى لا یواجه نفس مصیر الملفات الأخرى  منع الولایات المتحدة الأمریكیة من الإنفراد بالملف النووي الإیراني،

 ، حیث اسـتطاعت إیـران كسـبالتي انفردت بها الولایات المتحدة من قبل، وعلى رأسها ملفي العراق وأفغانستان

، بقضـیتها، وبهذا حدت من انفراد الولایات المتحدة الأمریكیـة إلى جانبها، ولو إلى حینكل من الصین وروسیا 

  .نقسام على مستوى الأعضاء الدائمین في مجلس الأمنبل وتمكنت من إحداث ا

وتعي إیران جیدًا الأهمیة التي تولیها لها الصین وروسیا، فالصین تنظر لها بالدرجة الأولى من باب أنها 

تریلیـون متـر  29.61من حیث احتیاطي الغـاز الـذي یقـدر بحـوالي ) بعد روسیا(في العالم  تحتل المركز الثاني

فـي العـالم مـن حیـث احتیـاطي الـنفط والـذي مـن المتوقـع أن یكـون بنحـو  ا تحتـل المركـز الثالـثكمـا أنهـ ،مكعب

أمـا بالنسـبة لروسـیا، فـإیران هـي مـزیج مـن موقـع  .(CIA World Factbook 2010) ملیـار برمیـل 137.6

  .استراتیجي وورقة سیاسیة تناور بها القوة الأمریكیة المهیمنة في عالم أحادي القطبیة

ذا الإطـار یـأتي الــرفض الصـیني والروسـي للجـوء إلـى الخیــار العسـكري ضـد إیـران، والـذي تحــاول وفـي هـ

ســرائیل حشــد الــدعم الــلازم لــه فمثــل هــذا الســیناریو سیضــر بمصــالحهما بشــكل . الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وإ

جاه ملف إیران یبقـى ظل عالم یخلو من وجود أصدقاء دائمین وأعداء دائمین، فإن موقف الدول ت وفي .مباشر

  .ومدى قوتها مع طهران، مرهونًا بمصالح هذه الدول
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ــوفر دلیــل ملمــوس علــى امــتلاك إیــر  فــإن احتمالیــة  ان برنــامج نــووي عســكري حتــى اللحظــة،ونظــرا لعــدم ت

تحقیق الانفراج من خلال الحل السلمي، أو اللجوء إلى تشدید المطروحة على الساحة الدولیة من السیناریوهات 

رتبط بموقــف كـل مــن الصــین تـقوبـات أو حتــى الخیـار العســكري، أو الانقــلاب علـى نظــام الحكـم فــي إیــران، الع

  .، ولهما ثقلهما في المجتمع الدولينموهما عضوان دائمان في مجلس الأوروسیا منها، خاصة 

رز علـى مصـالحها التـي باتـت اللاعـب الأبـخلال تحلیل وبذلك یمكن فهم ومعرفة وتنبؤ مواقف الدول من 

حها بالدرجــة الأولــى، ، حیــث تســعى الــدول كلهــا لتحقیــق مصــالیــة فــي ظــل النظــام العــالمي الحــاليالســاحة الدول

وهـذا ینطبـق . وموقعهـا فیـه ل التأثیر على میزان القوى الـدوليإمكانیاتها بأكبر قدر ممكن من أج محاولة تعزیز

  .روسیا –إیران  –الصین : "مثلث الأوراسيال"ل كبیر على العلاقات التي تحكم وبشك

ا منها على علاقاتها مع الصین وروسیا، تحاول إیـران تفـادي خطـر التصـادم مـع أي منهمـا إذا مـا وحرصً 

التنـازل عـن مبـدأ التخصـیب الـذي تعتبـره إیـران  تالحوافز المقدمـة لهـا مـن الجانـب الأوروبـي، أو رفضـرفضت 

ن إیجاد حل وسط یبعدها عن التصـادم مـع روسـیا والصـین ولذلك تحاول إیرا. خطاً أحمر لا یمكن التنازل عنه

من ناحیة، ویبعدها عن التخلي عن مبدأ التخصیب بشكل مطلق من ناحیة أخرى، ولذلك تراوغ إیران من خلال 

مشــروع بــدیل للمشــروع الأوروبــي، فقــد رفضــت المبــادرة الروســیة للحــل بینمــا وافقــت علــى الوســاطة  البحــث عــن

ولربما أن الاستراتیجیة الإیرانیة وراء ذلك تسعى إلى إیجاد خلاف جدیـد فـي المجتمـع الـدولي  .التركیة والبرازیلة

البرازیلـي،  –المشـروع الروسـي أم المشـروع التركـي : عین أفضلو حول قضیتها، فیكون الخلاف على أي المشر 

خصیب، مما یمنحها مزیدًا مـن وقف التبفیبتعد المجتمع الدولي، ولو لفترة وجیزة، عن التركیز على التزام إیران 

  .الوقت تناور فیه

فمــن ناحیــة، یبــدو مــن المهــم أن . فــي موقــف حســاسالحالیــة هــي  لدبلوماســیة الدولیــةویمكــن القــول أن ا

قناعهـا بـألا تسـتمر فـي تطـویر قـدراتها بمـا یتـیح لهـا إنتـاج سـلاح نـووي . یضغط المجتمع الدولي علـى إیـران، وإ

أن تطبـق الدبلوماسـیة الدولیـة بشـكل لا یشـجع إیـران علـى التخلـي عـن الالتزامـات ولكن في المقابل، من المهـم 
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، فالحفاظ على شعرة معاویة هو الدولیة كاملة، والاستمرار في برنامجها النووي، دون أي اعتبار للعواقب الدولیة

  .یحاول المجتمع الدولي التمسك به في علاقته مع إیران وبرنامجها النوويما 
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 1ةیرانیخارطة بالمنشآت النوویة الإ): 1(مرفق رقم  §

  
 

  

    

                                                
 .ھذه الخارطة من إعداد الباحثة 1
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 1أكبر الدول المستهلكة للغاز الطبیعي في العالم): 10(مرفق رقم  §
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حسب  2010-2000الواردات الإیرانیة من الأسلحة خلال الفترة ): 14(مرفق رقم  §

 1)بملیارات الدولارات( الدولة
 

   
                                                

1 Stockholm International Peace Research Institute, Arms Transfers Database. 
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حسب  2010-2000ة من الأسلحة خلال الفترة الواردات الصینی): 16(مرفق رقم  §

 1ةالدول

  
 

                                                
1 Stockholm International Peace Research Institute, Arms Transfers Database. 
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